


























الأوإن العالمية 


مجلة فصلية تصدر عن اتتماد الكتاب العرب بدمشق 


تصدر كل ثلاثة أشهر, تعنى بنشر اللمواد المترجمة من الأدب العالمي في مجالات الشعر 
والقصة والمسرحية وغبرها من صنوف الأدب الإبداعي, ومجالات النقد والبحث الأدبي 


السنة الثامنة والثلاثون / العدد ان 156-155 / صيف ‏ خريف 2013 
















أعضاء اتححان الكتاب العرب 
داخل القطر أافساد 


داخل الوطن العرببي أفياد 

مات 
خارج الوطن العرببيى أفسسراد 

بيع سسمسالل 
الدوانسر السرسهية داخل القطثر 
الدواثر الرسمية في السوطن التربسي 
الدواثر الرسمية خبارج البوطن العريسي 








انخاذ الكناب العرب 
دمشق -ائزة- اوتستراد ‏ ص. ب: 323/0 
شاف 611724101 6117241 1172342 6١17243‏ 


البريد الإلكتروس 


وى باحق لع مععااع الاعوذرىر :اأقصك 


الموقع الإلكتروني 


01 1ت ل -نا لكات لل الكل : ماغنا 


المراسيلات باسم رئيس التخرير 


سين بباملسسسسس مه - 








كد ل.س 
لاد ل.س 
591 ل.س 
ذالان الس أوكا! دولارا 
للثلااة الس أو 25 دولارا | 


0 ل.س أو20 دولاراً | 





10 الس أو 0ك دولارا | 
لك لاس 
90 لس أو20 دوائرا 


0 لس أوكة دولا 


الاداب العالمية 





تأمل هينة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 


- أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

- أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللغة الإنكليزية 

أو باللفة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يعدم المترجم لمحة عن سيرته الداتية وعنواته, ونيدة مختصرة عن المؤلف 

2 أ اشكون زإكادة القذمة (لنكين مطابوصة هلان :وجها وابفه من كل ورقةه مه 
نسخة إلكترونية ترسل على (1:) أو عبر البريد الإلكتروني. 

أن تكون الملوضوعات حدينة وهامة وغير منشورة. 

- للا تهاد المادة إلى أصحايها سواء نشرت أم لم تنشر. 





عدد خاص الى 5 الاستشراق 





الاستشراق المتعددا نيس ال 5 
ص أة ستسراق معاد لوجوه 00000000 00خ و( تال لمحرير ههوووووووووة 





- الاستشراق الاستعماري والعولمة وموك ع امامو تسم تددن أاق تكسن حفدة 15 
- رسالة الغفران في عيون المستشرقين والأدب العالمي ...م أ ل. تذير العظمة 20 
- الاستشراق والاستغراب ومعرفة الآخر ... شتاين تنيسن .......... ك: حسام الدين خضور.. 69 
الاستشراق في القرن التاسع عشر ...... كليمانتين كروز ....... ت: سهيل أبوفخر 55 
الاستشراق الروسي اما ل ا اد ا ممع |3 يلوح ايو الوق ٠...‏ 93 
- الاستشراق ‏ دور المترجمين في النهوض الحضاري والتواصل الثقاضي ..... د. ثائر زين الدين 113 
- الاستشراق بين مثاقفة وعومة ل اه لاد اقلق الترياً 00000 
الاستشراق. آثار وأبعاد ا و ووو د وو ومو قم عفك الله الشاهو ...165 
- مراجعة الاستشراق في منطقة البلقان 000000 عهدك اللطيف الأرناؤوط .. 175 


هش 
- نيلينو شيخ المستسرقين في إيطاليا ال و ع نزخمل دعاوق 19 





0 إل ك1 
ل نين يل 


ا 


, صاص ص صر جد جب ] || ,1 م ,وم ى؟ 





الافتتاحيث 


الاستشراق الممعدد الوجوه 


رئيس المحرير 


يصعبء بالطبع » أن نقدم في حيز مجلة دورية بحثا متكاملاً شاملا يستوعب 
كل وجوه الاستشراق وجوانبه في ماضيه وحاضرهء ويبين مظاهره وبواطنه: 
ومناقبه ومثالبه في جميع مصادره ومواطنه» لا بل إن هذا سيكون:» بطبيعته 
الأكاديمية» غير منسجم مع وظيفة جلة دورية» تهدف إلى تنويع الموضوعات؛ 
والتعريف بهاء والتنبيه عليهاء ليعود القارئ المهتم إلى مظانهاء ويظفر ببغيته 
فيها .ولا شك في أن تسليط الضوء على بعض وجوه الاستشراق» وعلى الغايات 
ال ترس البهنا ماعل غلى روية الاعمال اللسقر انظ سواه البحية أن 
الإبداعية» التي تد؛ فقرها الخلة اق أغدادها النوزهة, وؤية عقة إن ها جلك السطور. 
والصور والألوان. وتكشف عن الدوافع والمقاصد الكامنة» وعن المنابع 
والمصادر الموحية. 


أ. عدنان جاموس 


الم 0 
تحاشي الوقوع في الخطأء ادعو 0 سباك ياد ويه : هل الاستشر 
ال 0 
لتشويه الحقائق؛ وتسويغ غزو الغرب للشرق» وبسط سيطرته عليه؛» ونهب 
ثرواته» والتحكم بمصائر شعوبهء بدعوى أنها شعوب همجية» تتحكم بها 
عقائد بدائية تبعدها عن الطبيعة الإنسانية» وعن الحياة البشرية السوية؟ أم أن له 
وجوه أخرى كته ناسين قينا جيو دا ضاونة شويض انان البعث: 
وتسعى إلى الكشف عن الحقائق» وإلى دراسة الظواهر بموضوعية» فتصيب 
عيدا قطي سيدا ونين يي إلى استنتاجات يمكن النظر فيها ومناقشتهاء ومن ثم 
قبولها والإفادة منهاء أو دحضها ورفضها. 

إن الأبحاث التي يتضمنها هذا العدد تلقي الضوء على العديد من وجوه 
الابعور نه وندن كتين ووم ابأ ومن المعروف أن الصبغة التي غلبت 
على الا ستشراق الغربي في القرن التاسع عشر جعلته يبدو بوضوح استشر اقا 
امتعمار" ٠‏ ينطلق من فكرة المركزية الأوروبية» ومن الشعور بالتفوق الغربي, 
للح لسري و وار ص بصا محري اتيم 
والاستيلاء على ثرواتها؛ ثم أصبح في أواخر السوة السجرية تند نا دف 
العوللة» التي يهدف منظروها إلى جعلها تؤول في نهاية المطاف إلى "الأمركة" , 
انطلاقا من أفكار مزعومة تدعي أن النظام الديمقراطي الحر' السائد في الولايات 
المتحدة هو نهاية التاريخ” ٠‏ وهو قمة وزبدة "الحضارة الغربية” ٠‏ التي تتصارع من 
موقعها المتفوق مع حضارات العالم الأخرى المتخلفة الآيلة إلى التقهقر والاندثار. 


الاستشراق المتعدد الوجوه 


وغدا الاستشراق "الاستعماري" يتوافق مع العولة الومركة بأشكال كغرة: 
ويستخدم وسائل متعددة لخدمة الأغراض التي تهدف إليها دوائر استعمارية 
متسترأ 'بمزاعم الإصلاح والتقدم وحقوق الإنسان والمساواة بين المذاهب 
والطوائف". وفي هذه الحالة لا بد لنا من أن نسلم بصحة "الثنائية التوافقية : 
الاستشراق ‏ العولمة (اقرأ الأمركة),» وبأن طرفي هذه الثنائية التوافقية هما 
'وجيان لعهلة واحدة . 

ولكننا إذا نظرنا إلى الاس: ستشتزاق على انه اد :طرق "ثنائية توافقية" اشرق 

الاستشراق - المثاقفة ينفتح أمامنا أفق واسع يسمح لنا بالمقارنة بين المعارف 
ب أقدم العصورء واكتشاف أوجه شبه بين أعمال إبداعية قديمة لم 
نكن نظن أنها قابلة للمقارنة : (إلياذة هوميروس معلقة الحارث بن حلزة) 
و(قصة اعتزال عنترة وآخيل قوميهما ثم عودتهما لقيادة المعركة ضد الأعداء). 
ولعل المجالات الرئيسة التي تتجلّى فيها إيجابيات الاستشراق وتأثيره المثمر في 
تطوير الثقافة والمثاقفة العالمية هي مجالات الترجمة؛ والبحث عن المخطوطات 
القذعة :و تحقيقهنا ونكترها» :والتقيع عد آثان المضارات المشزقية العرنقة: 
واكتشاف كنوزها الثقافية التي أرست الأسس الأولى لارتقاء البشرية. وحسبنا أن 
نذكرء بصدد الترجمة» الاهتمام الشديد الذي استحوذت عليه في الغرب ترجمة 
العديد من "الأعمال التراثية المشرقية» والأثر الذي أحدثته هذه الترجمات في 
الفنون الموسيقية والتشكيلية والأدبية الغربية» وفي الفنين السابع والثامن» وفوق 
خشبات المسارح ودور الأوبرا العالمية . ويكفي أن نتتبع ما أحدثته ترجمة كتاب 


ءا١‎ 


ألف ليلة وليلة ' وحده من نشاطات وفعاليات في جميع المجالات الفنية المذكورة 


أ. عدنان جاموس 


القدن أبعان هد القن لد يقال سور يي "مق شرل إن الرونه كيةايدات 
في تلك اللحظة عندما قرأ شخص ما في باريس أو النرويج (ألف ليلة وليلة)"؟ 
وها هو مركيز يعترف بأنه لو لم يكن قد قرأ كتاب "ألف ليلة وليلة" الذي عثر 
ولومفادفة كم هد لضان اذا 

ولا ريب في أن المستشرقين اضطلعوا بدور مهم في مجال الدراسات المقارنة 
بن ادنت الشرفيين السابق+:وادي الخوريين اللاحق ق. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك الأبحاث التي دارت حول العلاقة بين "قصة الإسراء والمعراج » و'رسالة 
الغفران" لأبي العلاء المعري؛ و"الكوميديا الإلبية" لدانتي اليجيري. فقد أنكر 
بعض المستشرقين تأثر "دانتي' برائعة "المعري" بحجة أن الأول لم يكن يعرف 
العربية؛ ودحض آخرون هذه الحجة لا بتبيان أوجه الشبه بين الرسالة" 
و"الكوميديا الإلهية" فحسبء بل بالوثيقة التاريخية التي تثْ, كدان 'قصة المعراج" 
التي تأثرت بها "رسالة الغفران" في قسمها المتخيل: ومن ثم 'كوميديا" دانتي» 
كاتف قن "حضف إلى | للاتينية والفر نيه والكابيياية قبل ورمع واس فليا 
ابلعيم ازبعوا م 

ولا غرو من أن تستدعي ظاهرة الاستفراق دامر خورف عتايك عنمن 
إطار العلاقات بين الشرق والغرب هي ظاهرة الاسشدراي بان كانف الفررق 
في مستوى الحياة بكل مجالاتها في كل من الشرق والغرب» يظل السؤال الملح 
هو: هل في صالح الإنسانية ككل أن تقوم هذه العلاقات على أساس 'صراع 
الحضارات'؛ أم على أساس تخلي الغرب عن عنجهيته» وشعوره بالتفوق, 
101110111111110 


الاستشراق المتعدد الوجوه 


والغرب محكومة بالفشل" ؛ ومن ثم العمل على "استخدام الأفضل في الحضارتين 
وليس التأكيد على الاختلاف بينهما": وذلك في سبيل تحقيق "'مشروع عالمي 
متعدد الثقافات . 

وإلى جانب الاتجاه النفعي الإمبريالي الذي ساد في الاستشراق الغربي خلال 
القرن التاسع عشر ظهر في الغرب ميل رومنسي إلى كل ما هو غريب: وخصوصا 
ما يفتن الإنسان الغربي من سحر الشرق الذي يتميز بمذاق خاص ؛ وأثر هذا الميل 
إلى "الغرائبية" في الأدب والفن التشكيلي والموسيقاء وظهرت أعمال أدبية 
ولوحات فنية ومؤلفات موسيقية مستلهمة من تصورات وأخيولات عن ذاك 
الشرق الغامض الساحر المفعم بالأهواء والشهوات والعواطف الجياشة. وكتتب 
للرواسن الجواد و ضير دري كين اللباعايم التي ليلا 2 اميه 
رحلاتهم إلى بعض بلدان الشرق لأهداف مختلفة (لامارتين ن الفرنسي » بونين 
الروسي وسواهما)؛ وأبدع أذياف كا اعمال رائعة مستوحاة من ثقافات الشرق 
الثرة» كتلك التي أبدعها غوته وهوغو وبوشكين وسواهم. 

ولا ننسى في معرض تعدادنا لوجوه الاستشراق جهود المستشرقين في مجال 
التنقيب عن الآثار في بلدان المشرق» والكشف عن حضارات شرقية قديمة ارتقت 
في معارج سامقة ‏ وبلغت درجات عالية في مضمار تاه تنظيم المجتمع البشري. 

ولدلنا 8 خائعب التضوات ذا ا فرواقا بف ناض لقنا هوه ومين دالت 
مواصفات فارقة هي ظاهرة الاستشراق» أوء بكلمة أدق؛ الاستعراب» في بلدان 
قارب فها الستشركونالبرات العروب اللابجاافي بعلت كوا مكونا مين القاقة 
البلد الذي ينتمون إليه. فمعظم المستعربين الروس ينطلقون من أن ثقافة بلادهم 
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أ. عدنان جاموس 


هي ثقافة أوراسيوية: واناوعها من شحوبه دولقيم حر القافة اسه جر من 
الثقافة الإسلامية العامة التي كان العرب حملتها الأوائل» وصيغت معظم آثارها 
القديمة باللغة العربية» ولذا نراهم يدرسون الآثار الثقافية العربية الإسلامية على 
أنها الأصول التي تفرعت منها أو تأثرت بها ثقافات تكاملت مع ثقافتهم 
القرسة روش كنك نهدا كل مويخد | من وو ألااتنقد أى مها هرعيا وتحصين 
الأصيلة. وتتجسد هذه المقولة كأوضح ما يكون في الأعمال التي أنجزها عميد 
الاستيرات الروسىة كنات كراتلك وتيك ومن ادير بالذكرهقا اهيدا 
من الأساتذة والعلماء العرب من أمثال المصري "محمد عياد طنطاوي : 
والفلسطيني المقدسي 'بندلي جوزي والسوري 'مرقص الدمشقي"؛ اضطلعوا 
نندون وبق تعليم اللغة العريية ان باتعا ومعاهد روس إن رسيو 
وقازان وموسكو على التوالي»» ونقلوا الثقافة العربية» عن طريق الترجمة:» إلى 
ربوع تلك البلادء وغدا عدد من تلاميذهم مستعربين مشهورين» نما ساعد على 
إعطاء صورة صحيحة عن الشرق العربي» وأدى إلى التأثير بهذا القدر أو ذاك في 
امعد رميات الحيا لاسراب روي 

أما المستعربون الذين ينتمون قوميا إلى شعوب يحمل تراثها طابع التراث 
الإسلامي العام» سواء في روسيا أو في بلدان أخرى فإنهم » بمعظمهم» يدرسون 
القرانة العرمى + الاسلامى علي اله أصل اسان من امول قرانهم القومن. 

وثمة وجه خاص من وجوه الاستشراق له خصائصه ومميزاته بحكم الموقع 
الجغرافي والظروف التاريخية التي تكون فيها هو الاستشراق في منطقة البلقان. 
فالمستشرقون البوسنيون ينظرون إلى الاس: يقرا نعلي أنه 'تعبير عن أهم جانب 
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الاستشراق المتعدد الوجوه 


من التاريخ الثقافي لأمتهم ؛ ويتساءل أحدهم: "هل يصح أن يسمي البشانقة 
الباحثين في تراثهم مستشرقين؟ ؤيرئ هؤلاء أن الاستشراق ديب ألا يكون. 'أداة 
منهجية مستعارة من أوريا الغربية لدراسة الشرق » بل أن يكون عله #العاوة 
الأخرى القومية التي تعبرعن الذات ودراسة التراث الذاتي . 

وعسانا لا نجانب الصواب إذا أعطينا أنفسنا الحق» بعد هذا وذاكء في أن 
٠ 2‏ على نحوماء بين الدراسات الاس: ستشراقية الغربية التي تتناول الظواهر 
الفكرية» والثقافية» والعقائدية» والتاريخية» والاجتماعية» وما يتعلق بها من 
جهة ء والدراسات التي تتناول الظواهر الأدبية الإبداعية والنقدية واللغوية والفنية 
من حيث نشأتهاء وتطورهاء واتجاهاتها في مختلف الحقب التاريخية من جهة 
أخرى,. وذلك لأن ل من نج الدراسات في المجال الثاني اكو ركز هتوق 
المجال الأول؛ الذي كي الدراسات فيه بعيدة عن الأهداف المعرفية 
انع وميد #اجلرة غاواع ند 

ولا بد لنا من أن نشيد بالجهود المخلصة التي يبذلها الممتشرقون في مجال 
تحقيق المخطوطات العربية القديمة ونشرهاء ووضع فهارس شاملة ومبوبة لكتب 
التراث العربي » وترجمة الآثار الأدبية العربية قديمها وحديثهاء ووضع مناهج 
معاصرة لتدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الأجنبية. 

وما أحوجنا في الآونة الراهنة إلى التفريق بين الاستشراق النزيه والاستشر 
السفيه» والتواصل مع المستشرقين» ولاسيما المستعربين» المعاصرين النزهاء 
أينما كانواء للتعاون معهم على ترجمة الآثار التراثية والمعاصرة التي تعكس 
الحقائق كما هي من غير تزييف أو تزيين» وللعمل معأ على التصدي لما يفتريه 
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أ. عدنان جاموس 


المشفرقوة الترطوة السنيادمن أكااس تر سقائق اريت وو لكر 
والعقيدة» والسلوك. حتى إنهم يصلون بأرائهم واستنتاجاتهم وتقويماتهم 
أعيانا نيحد العبك ىو لبدو ولد ارق كما وق »بعس اليعكرقن 
الأمريكيين الحداثيين"' من أمثال جون وانسبروء وباتريشا كرون» وجيرالد 
هاوتينغ وأندرو روبين ومايكل كوك وسواهم» مدعين أنهم يطبقون في بحوثهم 
المناهج الحدائية وما بعد الحداثية ليسوغوا افتراضاتهم » ومنطلقاتهم الفكرية 
البعيدة كل البعد عن المناهج العلمية في البحث. 
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الاستشراق الاستعماري والعومة 


أ.د. حسسن جمعة 


يتناول هذا البحث ‏ بشيء من التركيز والإيجاز - بعض أشكال الاستشراق 
الغربي الاستعماري للشرق الأدنى والأقصى» ولا سيما الوطن العربي ؛ ويبرز 
عدوا من اتالية وف نكالو أباليي كدت تذلين ومفناهيم الحولة الكقاري: 
وتطبيقاتها الفعلية على اعتبار أن مصطلح العولمة في مآلاته الأخيرة راح يقابل 
الأمركة الراغبة في البيمنة على الشعوب واستغلال مواردها وفق مبدأ النفي 
والإقصاء وال لحاق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا وعسكريا ؛ وثقافيا ؛ 
وإفراغ كل هوية من خصائصهاء ما جعل التوافق بين الاستشراق والعولمة في 
الأشكال والمضامين يسابق الاتفاق على البدف والغاية» ولا يماري في هذا الأمر 
إلا جاحد أو معاند. 


وقد استندت نمارسة تلك الأشكال وتطبيقاتها المتعددة إلى سياسة الإيهام 
والخداع واللعب على مفهوم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. 
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أ.د. حسين جمعة 


ولما كانت النيات لدى أبناء الشرق حسنة وصادقة خلقت لديهم أشكال 
الاستشراق وأنماطه استجابة الرضا والفرح وقبول كثير ما يأتي به الغرب» ما 
جعلهم يحسئون النية في تفسير العولمة بوصفها ظاهرة تاريخية قد تلتقيى مع مفاهيم 
عدة مثل العالمية أو الكونية ؛ أو الكوكبة. فالعالمية مصطلح عرفته البشرية منذ 
وقت طويل باعتبار الظواهر والحركات والأفكار التي تتجاوز الحدود المكانية 
والزمانية» بيد أنه يختلف كل الاختلاف عن العولمة. ثم إن الذين وقعوا في شرك 
الفهم الخاطئ لمصطلح العولمة (الأمركة) ما لبثوا أن اكتشفوا الخطأ الذي وقعوا 
فيه » في الوقت الذي اتضح لهم أن مصطلح العولمة ليس مماثلاً للحداثة ؛ وإن 
أسهمت حركة العولمة في تحديث كثير من التقنيات والمعارف والعلوم وعدد من 
المجالات الأخرى: ولم يتبينوا ذلك كله إلا بعد أن تفاقمت مشكلات ا 
وظهرت لديهم إشكاليات استعصت على الحل ؛ لكان ويفا يجنا اوملنها 
وقوميا؛ سياسيا وثقافي؛ اجتماعيا واققتصاديا؛ و 

ون هنا كان لزان غليذا قبل عاول ذلك كانهف أناتقير إل افك سساركة 
الذات العربية والإسلامية في صنع الحضارة الإنسانية» في فاعليتها ثم تراجعها 
لحساب الغرب دض الذي 07 إنتاج حضارته بالاستشراق الاستعماري وانتهى 
بالعولمة المهيمنة على العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد فرض المنهج علينا ‏ أيضا أن نتوقف عند بعض مفاهيم الاستشراق 
والعولمة ومرتكزاتهما. 

لأسو لدان 1ن لسار العوميةتو لإساقية كلك تووضا والخلن 
وخارجيا فعضا ة الإعنات ةف يوون ندر القبرة سابع النالادق الول 
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البجري حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي/ السابع البجري. فقد أرسى 
النموذج الحضاري العربي والإسلامي في ذاكرة التاريخ أسلوبه الإنساني المتقدم 
في إنتاح الحضارة الكونية مستندا إلى السئن التي تبناهاء والممثلة بسئة الاستخلاف 
والتسخير والتداول والتدافع والخير والرحمة للناس جميعاً في إطار الاعتراف 
بالأكروه ل رصاع وف اقضانه تاكسب مي لنالنة او الكرفة 

وتحققت مسارات عديدة من النهضة الحضارية الكونية في الشرق الأدنى 
لأنها ارتكزت على رؤية عقلية منهجية وإنسانية ؛ أساسها المساواة لا العنصرية 
والتفوق»: وهي رؤية دفعت نفوس أبنائها إلى تفجير طاقات ذاتهم الفاعلة 
للارتقاء بصنع الحضارة. 

أما العرب والمسلمون - اليوم ‏ فهم في رأي العديد من الباحثين بعيدون كل 
البعد عن المشاركة الحقيقية في صياغة الأنموذج الحضاري الجديد وإنتاجه... بل 
يرى فيهم بعض الباحثين أنهم يتوضعون على تخوم التاريخ الحديث ؛ لآأنهم لا 
يتصفون إلا بصور الانفعال السلبي... لهذا صرخ الباحث العربي فوزي منصور 
متألما ومعبرا عن ذلك حين عنون أحد كتبه بعنوان: (خروج العرب من 
التاريخ)» وفيه يذهب إلى أن العرب لن يستطيعوا العودة إلى الوجود إلا بنفض 
غبار الزمن عن عقولمم» والتخلي عن أوهام التغني بمجد التاريخ » لأن التاريخ 
ورتين للندوسن:والعيرةة وير ١ق‏ الخري ءال يتكل ايض التشارية اخفة العاله 
منذ مطلع القرن الثشامن عشر الميلادي إلا بالرؤية العقلية الناضجة والدراسة 
المنهجية والعلمية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية» والاقتصادية؛ 
والتسكروار ودر الك تاقينا الك متاو اللي داعي وض ريا بعاة ذا رين 
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أ.د. حسين جمعة 


قطيعة كلية مع الماشي. ومن ثم فأوربا لم تتزعم العالم وتقود نهضة العصر 
الحديث إلا بعد تفجير المضامين العقلية والمادية التي تملكهاء دون أن تنعزل عن 
حضارة الآخر بل تفاعلت معهاء على الرغم من أن أساليب ارتقاء الحضارة 
الفرينة افك جنات اهيا : أي إن نهضتها قد أخذت تتطور لتشكل الرأسمال 
الصناعي الذي أتقن الإنتاج وزاده تقانة وعدداء ثم بحث عن السوق لضيق أرض 
أوربا عليه فشرع يمد أنظاره إلى الشرق الأدنى والأقصى ؛ لإحداث نهضة أشمل 
في رأس المال المسخر للإنسان الغربي. ومن ثم تحولت النهضة الأوربية عن شكلها 
الحضاري الذي ابتكرته حين أطلّت مفاهيم الميمنة على الآخر برأسها ؛ وظهر 
التزاحم بين دول أوربا ولاسيما فرنسا وبريطانيا على احتلال الدول الصغيرة 
والسطر على موا روس كسد أن الف الشانين ونا كل امكشرانا تم 
البشعنازيا انيلا عن أن النهطةة الأوريية اكاتطووك عن ووز عقون خصو 
خارجيين أو وجود أعداء داخليين لها. 

لذلك كله فحملة نابليون بونابرت على مصر(1213ه/ 1798م) ما كانت 
لاود على الخو اللريظاتن ل هدمو كاذ تمرق اركب مؤملة القيياء 
بنهضة حضارية في الشرق العربي لخدمة فرنسا ما جعله يحلب معه بعض العلماء 
والمفكرين وآلات الطباعة» ويلبس لباس الانفتاح على العرب والمسلمين. 
فنابليون لم يكن يهدف إلا إلى تحقيق مصالحه ومصالح بلاده» وكان يمارس 
أنموذجا ثقانا واجدياغيا وعسكريا واقتصاديا وعلميا أقوى على أنموذج آخر 
عقيف البجدلمتايعا ومنكولكا. 
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وقد اختلفت الدول الأوربية الاستعمارية في أسلوب السيطرة على الشرق 
ل وال ا ا و 
توافقت على وسائل أخرى» وفي طليعتها مسألة الاس: سقتير ان الاسععها رف 

فالا درن جاده ضر نكا زربو اساابيي عن كل زوه أررية عدي 
حدة؛ وفي آن معا ينتهي إلى السيطرة ة على الآخر وابتلاع ثقافته وفق المنهج 
الأوربي وفلسفته . فالا محرت كن ري الرصو ري الداااوم جع لحري يا 
عات د نه التتترى القافيئلة بن العحرينة الأوريية فالشوق نيس لصيف بأورنا + 
وحسب ‏ بل إنه كذلك موضع الى ممجبرد ار رسيم أ إن 
الكيية ستشراق اليس استيهاما أوروبيا فارغا؛ بل إنه لْجَسّد مخلوق من النظرية 
والتطبيق ؛ ما برح «الأتعال عد يدةاء موه امسا لفان 0 

ثم إن الاستشراق الثقافي بكل اتجاهاته الفلسفية والفكرية واللغوية والأدبية 
والفقة و لقا و .يعد نتاجاً غربياً يتسق مع الثقافة الغربية المسيطرة وكلسينتنا 
واتجاهاتها ؛ على حين كان الشرق العربي - مثلا - يتوهم بأن اختلاف أوربا على 
توزع مكان نفوذها واحتلالها لبذه الدولة أو تلك قد يؤدي إلى تعدد صور 
لاه ترات روعت لصوو كداتردي إلى عسي زو سح رجاه الضرة والاريندا 
بأحوالبم الفكرية والاجتماعية و... بيد أن الممعن في قراءة الأحداث التاريخية 
يوقن بأن أوربا اتفقت على توزيع تركة الدولة العثمانية التي وصفت بالرجل 
المريض فيما بينهاء ومن ثم تسارع الاستشراق الاستعماري ليخدم مصالحها.. 


0 الاستشراق: المعرفة . السلطة . الإنشاءه ص 37 . إداورد سعيد . نقله إلى العربية كمال أبو 


6 اراق 020 
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دوز الاضة ل و ال 
وفكرية وسياسية ؛ ومن بات جضيرية وإزسالياف #لكها يداف امسر أقية 
بعيدة الأهداف. ولم تين أن تهيئ الذرائع والأضياتب: و تعقيل هبيندا الإيهام 
والتضليل والخداع للوصول إلى السيطرة على الشرق لتحقيق مصالحها. ثم زينت 
لأبناء الشرق مفاهيم الاس: ستشراق نحت مزاعم الإصلاح والتقدم, وحقوق 
الإنسان والمساواة بين المذاهب والطوائف... والحرية الشخصية والدينية وتقديم 
المساعدات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة؛. مستغلة حاجة الشرق لذلك من 
جهة وحاجتهم إلى المدنية الغربية وفلسفتها وثقافتها وأدبياتها من جهة أخرى... 
وقد ساعدها على نجاح مهمتها اضطلاع رجال مؤهلين لمذه الغاية ؛ إذ كانوا 
عع واي وي سا او يي ا 
ا 0 د ا حماية 
المقدسات المسيحية في الشرق» وحماية المسيحية في الشرق» وحماية المسيحيين 
فيه ؛ لآن الماعن اتيكوا حريانيم وحرياتيه لابوا حتوقهم وإ زادتيمم ولسينية 
حرب الفرنجة عنا ببعيدة ؛ إذ قدمت جيوش أوربا إلى بيت المقدس تحت تلك 
المزاعم. ولما اتكشفت هذه التلفيقات والأضاليل ؛ وبرز النفاق الكاذب كان قد 
مضى على بقاء الأوربيين في الشرق مئتا سنة  492(‏ 692ه) بعد أن جلبوا رهبانا 
وراهبات ونمرضين ونمرضات لأمور تبشيرية» أو لأغراض خدمة الجيوش الجرارة 
الى عات فيه فننادا دنست رينت امقس ”7 


)1( عيون الرو سين 8 بان الدولتين النورية والصلاحية . 142/2 143 د شامة المقدسي 


حققه أحمد البيسومي . وزارة الثقافة . دمشق . 1991م . الفتح القسي في الفتح القدسي 347 
. العماد الأصفهاني . تحقيق محمود محمد صبح . الدار القومية للطباعة والنشر' ‏ القاهرة د/تا. 


20 


الاستشراق الاستعماري والعولمة 


ومن تلك الجمعيات والبعثات التبشيرية التي أنشئت شئت في دوائر الاستشراق 
الاستعماري الأوربي (جمعية نشر المعرفة المسيحية 1698م) و(جمعية نشر 
الإنخيل في اللاطق الأجنبية 1701م) و(جمعية التبشير الإنجيلية 1792م) 
و(جمعية التبشير الكنسية 1799م) و(جمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية 
- 1804م) و(الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود 1808م). «وقد شاركت 
هذه الإرساليات بصورة صريحة في التوسع الأوربي. فإذا أضيفت إليها الجمعيات 
التجارية» والجمعيات المتفقهة ومؤسسات الاستكشاف الحغرافية ؛ ومؤسسات 
الترمة ؛ بابب ا بار يي القنصلية والمصانع والجاليات 
كاف الأورقة الواسعة أحيان في الشرق فإن مفهوم المصلحة يكتسب قدرا 
0 في المع بولق ضيحت كله المضالح تسمى فيما بعد بحماسة شديدة 
وبنفقات عالية)”!'. 

وعبج الشرق الأدنى عامة والعربي خاصة بالمستشرقين وفي طليعتهم أرنست 
رينان (1840م)... وقد حذا حذوه في الاستشراق الثقافي الاستعماري ( وليم موير 
1905-9م) صاحب كتاب (حياة ماهومت «نمحمد) 1858 1861م) 
وكتاب (الخلافة : لاي ونكض بو رسا 
الكريم والقرآن الجيد «أكثر أعداء الحضارة والحرية»)* . بل إن كثيرا من أراء رينان 
الصارمة ظهرت في كتاب (راينهارث دوزي 1820 1883م) وعنوانه (تاريخ 
مسلمي إسبانيا حتى فتح الأندلس من قبل المرابطين 1861م) وظهر في أربعة 


(1) الاستشراق .124 .146 وما بعدها. 
© الاستشراق 168. 
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بجلدات ؛ ثم ظهر جلد آخر عام (1864م) «ادعى فيه أن إله اليهود البدائي لم 
يكن يهوه بل بعل)""". 

ولم يقل كتاب (كوسان دوبرسيفال) وعنوانه (مقالة في تاريخ العرب قبل 
الإسلام خلال عهد ماهومت 1847 1848م) خطرا عن دراسات (رينان). 
وكذلك يدخل في هذا امجال ما كتبه (لويس ماسينيون) عن التصوف الإسلامي: 
أو ما كتبه (وليم روبرتسن سميث). 

ووتاله عدده كسيومين المكتشرقين اتيج افسوا ف اكشرافهه الفياق 
الاستعماري مذاهب شتى في دعاواهم يضيق مقام ذكرها هناء ومنه (إتش. أي. 
آز نجي ) و(إدغر كونيت) و(كارلايل )4 أما كارل :مار كين فقك قال > «إن على 
إنكلترا أن تحقق رسالة مزدوجة: الأولى تدميرية » والثانية إحيائية تجديدية : إفناء 
امجتمع الآسيوي؛ وإرساء الأسس المادية للمجتمع الخوون:ى آضيا" . 

أفا ومالات اللسع وعره ا اكد يدرف في اعرف للاتسكران 
الاستعماري ؛ وهذا ما ظهر في كتاب (شاتوبريان 1768 1848م) وعنوانه 
(رحلة من باريس إلى القدس) وكتاب (غوستاف فلوبير 1821 1880م) 
وعنوانه (مراسلات) طبع لأول مرة سنة (1922م) وغيرهما مثل (لامارتين)”". 


9 الانيتشراق 168: 


5 بالارف 71 1 
171 الامغراق 82 1 نوما مه 
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وإذا كنا لا نعدم بعض التجارب الاستشراقية الثقافية المنصفة على قلتها ؛ 
فإنناترى أن أكثر المستشرقين كانوا جزءا من مفاهيم الاسة ستشراق الاستعماري 
ومؤسساته. وفي هذا الصدد ينبغي أن نسجل للمستشرق الفرنسي (مكسيم 
رودنسن) احترامنا الجليل ؛ إذ انشغل بالتاريخ العربي والفكر الإسلامي ؛ فكان 
أحد «القلة الذين لم تطلهم تهمة الاستشراق الاستعماري» 0 

وبهذا كله توسعت مجالات الاستشراق بازدياد عدد المؤسسات الاستشراقية 
الاستعمارية وتسهيل شؤونها في أوربا والشرق مثل (الجمعية الآسيوية 1822م) 
و(الجمعية الملكية الآسيوية 1823م) و(الجمعية الشرقية 1842م) و(الجمعية 
الآلمانية للدراسات الأجنبية) و(الجمعية الاستشراقية الآلمانية) . وقد ازداد مع تنامي 
هدوالموؤ سيا قبصير اوونا كلدي هيدة كر اسبين ي الأستاذية في الدراسات الشرقية ؛ 
وا عفق ورياك الاستشراق مح ب 0 
المعرفة» كما ضاعفت عدد التخصصات”2) 

ولم يكن كثير من أبناء العروبة والإسلام غافلين عما أنتجه الاستشراق 
الاستعماري ودوائره ونماذجه المنظمة والفردية ؛ إذ استيقظوا على غاية كل باحث 
استشراقي أو تاجر أو حاج جعل غايته الافتراء على الشرق ؛ ورد العديد منهم 
دعاوى المستشرقين أمثال المرحوم العلامة حمود شاكر في كتابه (أباطيل وأسمار). 


)1( مجلة المعرفة السورية . ص14 عذدد 4091 ايه 4 م. 
© الاستشراق 166 .167. 
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استيقظ أبناء الشرق على دعاوى الاستشراق بمثل ما صحت أذهان العرب 
على الأهداف التي رمى إليها نابليون في حملته ؛ ثم تنبهوا للوهم الذي عاشوا 
فيه إبان الخلافة العثمانية التي أضحت عاجزة عن حماية أراضيها ورعاياهاء 
وتركتهم نهباً لمعاهدة (سايكس - بيكو) التي رأت النور في (1916/5/15م). 

وما كادت الاستجابة لليقظة العربية تظهر حتى وئدت بالاتتداب الأوربي ؛ 
ولاسينا البريطاتي والترضيى دف انها لنهرق الفرس لأغماره وتيت 
فس زينا ويهتانا بالأستعما :فظلم اللنظ كما طلم أبناء العروبة والأسلام عرق 
خيرات وطنهم وأمعن في إذلالهم وإفقارهم وتجهيلهم. 

كانت اليقظة نحو الاستشراق الاستعماري ؛ ومن ثم الاستعمار الأوربي 
المباشر استجابة طبيعية لما اعتلج في النفوس الحرة الأبية ؛ فاندلعت الثورات في 
كل مكان تنشد الاستقلال والحرية ؛ حتى تحقق لبا ذلك؛ ثم أخذ الاستشراق 
الاستعماري الثقافي ينزوي ليضمحل نهائيا في آخر مؤقّر له سنة (1970م) بعد أن 
عاش الشرق إشكاليات كثيرة تيجة له: 

وبناء على ما تقدم كله أخذت مشاعر الاستبشار تدغدغ عواطف العرب 
واللسلميق ونقية الشعوي المنتتضفقة مين أبداء الشروق:باتهاء سعيظرة الدول 
الأوربية الكبرى. ثم طفقوا يتخيلون مستقبلهم الزاهر في كل مجال من مجالات 
الحياة والفكر والعلم والآدب والفن ولا سيما بعد المخاض الطويل الذي شهدته 
الحرب العالمية الثانية» ونشوء حركات التحرر الوطني التي أدت إلى استقلال 
معظم أقطار الوطن العربي ؛ ومن ثم صعود التيارات الفكرية والوطنية والقومية 
في الخمسينيات والستينيات ؛ وظهور فصائل الكفاح الوطني الفلسطيني في 
24 
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(2)/1/1»)» وقد اعتقد أبناء العروبة أن تقرير الشعب العربي الفلسطيني 
لمصيره قد اقترب لكنهم سرعان ما عرفوا حقيقة الأمر بعد أن تعرضوا للعدوان 
الصهيوني البغيض في (1967/6/5م). ثم ازداد أمل العرب في تحقيق مشروعهم 
القومي » وخلاصهم من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني نتيجة تسارع الأحداث 
السياسية والفكرية والعسكرية والتقنية وتطورهاء وظهور ما يسمى بنظام كوني 
جديد يطلق على نفسه اسم العولمة (6100811550 أو 610521128408): وهو 
لفظ مأخوذ من الكلمة الإانكليزية (61056) بمعنى الكرة الأرضية. ولما شرعت 
هذه الكلمة تدل على الخروج من الدائرة ا محلية إلى العالمية بقيادة مركز واحد أي 
تحويل الكيانات الوطنية والقومية إلى المجال الذي تستطيع العولمة التوسع فيه 
نعركيا والقساديا وثقانيا كافك الإشتكالياتق:العارمة اعكلنم كدر بدن 
إشكاليات المفهوم نفسه ؛ لأن العوللة تحولت ابتداء من تسعينيات القرن العشرين 
إلى ظاهرة استعمارية ذات أشكال مغايرة لما كانت عليه من قبل » فقد تحولت إلى 
ظاهرة استعمارية تستجيب لمتطلبات النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا. 
فهو نظام يؤدي في النهاية إلى دمج الدول وأسواقها العالمية وجعلها تحت سيطرة 
رأس المال الذي تتحكم به الشركات الكبرى.. ولهذا صارت العولة ‏ اصطلاحاً - 
مشروع مركزية العالم في حضارة واحدة هي الحضارة الغربية بقيادة أمريكا. وهذا 
ما عناه روبرتسون بقوله: «تشكيل وبلورة العدالم يوضفه موقنا والجئر 17 
وأكده التقرير الذي قدم إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من قبل 


)1( العولمة والحوية الثقافية ٠١‏ للة العربية .عدد 16. 
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البنتاغون سنة (1992م) ؛ وهدفه «بسط هيمنة الولايات المتحدة على كامل الكرة 
الأرضية بوساطة كل الوسائل العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
الضرورية»”'". وكان السناتور الأمريكي عن مقاطعة (ديانا) (إلبر. ج. بيفريدج) قد 
اوار عر الاج عدن و ري 
جميع الأجناس ليقود العالم أخيرا إلى تجديد 00 

وتسلمت الولايات المتحدة قيادة مفهوم العام العالمي الجديد؛ بعد أن كانت 
أؤوييا قاكدة لللاشة نكشراق الامشعبارى ومركرا له اقلم قاسيت أمريكا اناوه 
بهدم النظام الاشتراكي كانت شركاتها العملاقة المتخمة برأس المال تسارع إلى 
الاندماجء ثم ابتلاع الآخرء والتفكير بأشكال جديدة للهيمنة على العالم 
لتصريف كل ما تنتجه. ولضمان استمرار المواد الأولية والطبيعية لمصانعها ؛ 
ناد هن توقين] لأسيو اقنلا رانلاك 

ثم أخذ الغرب على عاتقه إسقاط المفاهيم القومية والوطنية تحت دعاوى 
الأنبعة واظرية والدمقراظة اللسبرالية وإذا كانت العولة .ىق أضنليا نظام اقتصاديا 
فإن تجلياته أخذت تصنع المواقف الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية» ... 
بع ناهر عن ينس رود ذاو الجن كي و عياء لبوا لي الام كي إذ 
أوضح أن العولمة الاقتصادية تقيم علاقة جوهرية مع المستويات الأخرى 
كالسياسة والثقافة والإيديولوجيا والتقنيات والاتصالات. ولن يتحقق هذا كله 


0( أمريكا المستبدة 138 . 139 . ميشيل بينيون . موردن . ترجمة حامد فرزات . اتحاد الكتاب 
العرك. ٠‏ -دمقى . 2001 
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إلا بوجود مركز واحد للكون ‏ هو واشنطن بالتأكيد ‏ يقود القرية الكونية 
الموحدة بوساطة شبكة من الاتصالات والمعلومات والقوة العسكرية الفائضة 
البيطرة على وراك الافقيالالمكراق فبعديرن ور علد غو تقانة الافهنار 
الصناعية وسلاح الجو بكل أصنافه من طائرات وصواريخ و... 

وفي ضوء ذلك كله لم يعد مفهوم العولمة ذا بعد اقتصادي وحيد الاتجاه: 
وإنما انتهى إلى أبعاد فكرية فلسفية وثقافية وسياسية واجتماعية ؛ ما يعني إيجاد 
المراكز البحثية المتخصصة التي تعنى بذلك ؛ وهي تقابل في مفهوم الاستشرا 
الاستعماري جمعيات الاس” ستشراق ومؤسساته. 


ويهذا اتضح لنا أن سنة التدافع والتداول قد حدثت منذ مطلع السبعينيات 
من القرن العشرين» واستجاب العرب والمسلمون لذلك كله وفرحوا بعظمة 
التغيير الجاري في العالم ؛ وله كر فوا مدركون أن الدولة لبف الشكاا كر 
تطوواء وأعظم خبرة ودهاء من أشكال الاستشراق الاستعماري ؛ ولا سيما أن 
كيرا فين هتاه الأفكال قن أخلات تتصهرق العولة الأشريكة: 

إنها أشكال تحولت إلى هيمنة القطب الواحد على العالم ؛ ولم تزد دوله إلا 
تذمرا بما فيها بعض دول أوربا كفرنسا وألمانياء أما الوطن العربي فقد تضخمت 
مشاكله ؛ وتعاظمت الإشكاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
0 

وهذا كلتحينها وينها لوجه أمام الأشكال الاستشراقية التي شابهت ما تبنته 
العولمة الأمريكية ؛ كما تشابهت الاستجابة والإشكاليات التي عصفت بالوطن 


2 


أ.د. حسين جمعة 


العربى والدول المستضعفة ؛ إذ غلبت على أمرها وضاعت أوطانها كما هى عليه 


حال أفغانييقان والعراق اوفك أن نتو قف عدن عق منها وه :+ 


1 - دعوى الحرية والإصلاح 


ظهرت الاستجابة لقبول الاستشراق والعولمة متشابهة في الشرق ؛ لأن أبناءه 
فاطو ا نبينها نينم الومجيلة التضائقة إن اورجه والياة وا تعاض مين العقن 
والجهل والتخلف والتطلع إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية» ولا سيما حين 
امعشعروا القدره على االلسررهن للم التكاموو السعدين »يعد أن السسروا 
بالدهقراطية التي تعزز كرامة الإنسان. ولكن الإشكالية الكبرى التي وقع فيها 
أبناء الشرق العربي والإسلامي أن الاستشراق الاستعماري الذي خلق الدوافع 
لقبوله تحت مزاعم الحرية والإصلاح قد فرض أنساقه الفكرية والثقافية والسياسية 
والاجتماعية والسلوكية والاقتصادية التي تلبي أهدافه. فالاستشراق الأوربي منذ 
(ااتسغيريناة) دغل الأتنت لم كن طلا التيعر فاه روزفا كان نوفيا غزرنيا ذا 
سيادة مركزية على كل ما هو شرقي ؛ وإن برزت فيه أشكال فردية قليلة اتصفت 
بالعدل والانصاف. فالاس” عفرت لأرويى سحل اعرف لشاف موهر لفان 
السياسية والاقتصادية كما جعل الشرق مادة لمصالحه في البحث والاكتشاف. 
الجر عر مير بر ار تي ستشراقية الغربية في استنزاف موارده ؛ 
و... وسرقة خيراته». واعتباره سوقا استهلاكية لمنتجات مصانعه ؛ ومن ثم فهو 
غير كفء لقيادة هذه الموارد وتطويرها. 
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فالشرق حقل تجارب في ميادين شتى من البحث والاكتشاف» في صميم 
فيه لوريي لح عدي المحصورة الجر بام وعدا هيم لون الا رقي وريد 
فالاس” متف ولس اند عاى هما يتيعيه (دنس هر )انكر أوؤفا > وهو مفهوم 
جمعي يحدد هويتنا نحن الأوربيين كنقيض لأولئك الذي ليسوا أوربيين. بل إنه لمن 
الممكن أن يطرح المرء منظومة تقول : إن المكون الرئيسي للثقافة الأوربية بالضبط 
والسعدل تلاك الثقافة بسبرلط#ذاسل أوريا ويخارهها فلن معد بسيو 841" فكو كون 


ا 


الموية الأوربية متفوقة بالمقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غيو الا ووفة 

وبناء عليه فالاستشراق الأوربي اعتمد على التفوق العنصري العرقي لخلق 
«مرحلة الميمنة الأوربية الخارقة منذ أواخر عصر النهضة حتى الوقت 
0ن 

ولااشىة.ادل.على هذا كله من .فول ارنست» ونان :«إن الإ تشان ليرقاق 
كل شيء أن العرق السامي يبدو عرقا غير مكتمل بسبب بساطته. وهذا العرق 
بالقياس إلى العائلة البندو أوربية مثل تخطيط بقلم رصاص... بالنسبة إلى لوحة 
فنية. فهو يفتقر إلى ذلك التنوع » وتلك الوفرة الفائضة من الحياة التي تشكل شرط 
الاكتمال)*0. 


0 00 2 
الاروفراق 42 
© الاستشراق 167. 
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ومن يتفحص ذلك كله يدرك أن الاس: ستشراق الأوربي عملية واعية تهدف 
إلى البيمنة على الشرق عامة والقضاء على المشروع القومي خاصة:؛ في إطار 
الرؤية العرقية العنصرية ؛ وتسوق لذلك تحت مزاعم الحرية وإشاعة الديمقراطية 
والإصلاح وتقديم الخبرة العلمية للتنمية الشاملة.... ولكن الحقيقة التي ظهرت أن 
الاستشراق لا هدف له إلا السيطرة على العرب وإعاقة نهضتهم» وهو البدف 
نفسه الذي تقوم عليه العولمة. 

ومن ثم فتشكيل الإمبراطورية الاقتصادية ‏ الثقافية يتجسد في أنساق فكرية 
وفلبيفة ولكوية رأدوة وو :زسئلر قافو اغالان] حاتي تابعة لققافة امنا 
والاتجاهء وهي إمبراطورية قائمة على إلغاء الثقافات الأخرى أو جعلها تابعة. 
ويظل الفارق بين العوللمة والاس: ستشراق أن العولمة ارتفعت فوق الأديان وتفرعات 
طوائفها ومذاهبها على اعتبار أن البنية الثقافية الاجتماعية لسيدة العالم (أمريكا) 
مكونة من ثقافات متعددة» كما تجاوزت المبادئ الأخلاقية لأنها ألغت الحدود 
السياسية؛ بمثل ما حاولت أن تقضي على التباينات العرقية بوصفها نسيجا مختلطا 

من أعراق عديدة ؛ غلى يخين أن الاسة متفراق اق فق دللك: التنيةة 

وفي هذا المقام لا يمكننا أن ننعت الدين الإسلامي أو المسيحي بالعوللة وفق 
المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات ؛ وبين الدول في السيادة والمصالح 
المشتركة ؛ والمواطنة بين أبنائها الذين ينتمون إليها... وكل من الأفراد والدول 
يخضع لسيادة القوانين النافذة على مستوى الدولة أو على مستوى النظام 
الدولي» وفي إطار خلقي رفيع... ومن ثم ينفذ كل من الدين الإسلامي أو 
المسبيحي إلى الهوية الدينية الجامعة لمن ينتمي إليها لتكون الإطار الجامع ؛ من دون 
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أن يتدخلا في الشأن الخاص لكل من الأفراد والدول» على حين أن العوللة تستند 
إلى مبدأ التدخل لقتل الهوية الدينية ؛ عن طريق التفتيت الطائفي أو المذهبي» 
ومحاربة الموية الوطنية والخصائص الذاتية لثقافة الشعوب وجعلها تابعة لثقافة 
فر كو الأكتون يو الاتسناع ييا :بولية اقان (ارشتريع اوضر الاأفر) بح اعد 
مناوئي مفهوم التعددية» وينعى على أصحابه معارضتهم لمفهوم العولمة» فيقول: 
«دعاة التعددية الثقافية في الغالب انفصاليون متمركزون حول العرق ؛ لا يرون في 
التراث الغربي أكثر من الجرائم»''". فالعولمة (الأمركة) تستند في داخلها إلى مبادئ 
التناقض الداخلي لما تؤدي إليه من استهداف دول العالم والقضاء على كياناتهاء 
في الوقت الذي تترافق فيه زيادة البطالة البشرية لحساب التقانة الاقتصادية ؛ وما 
ينتج عنها من تفاقم وتراجع في معيشة الناس » وثقافتهم. 

هكذا برز الإشكال المر والمؤلم في الاستجابة لكل من الاستشراق الأوربي 
والعولمة (الأمركة): وكأنهما وجهان لعملة واحدة ؛ أو كأن العولمة صك جديد 
عد قف رادها اكدو يا وقد ور نك عيبا اول جلمد الشاقات 
الأخرى وقتل تطلعات أبنائها في إيجاد مشاريعهم الخاصة بهم. وفي ضوء هذا كله 
تظل هناك فوارق بينهما ؛ إذ تختلف العولمة عن الاستشراق على نحو ما فإذا كان 
للاستشراق أشكال عدة سعى أكثرها إلى القضاء على ثقافة الشعوب» وجعلها 
جرد مادة للبحث» إلى أن تستغل مواردها الطبيعية فإن ثقافة العولمة ذات جوهر 
واحد مسيطر يتجسد في النموذج الأمريكي الذي تبناه الرئيس الأمريكي جورج 


1( صدام الحضارات 494 وانظر فيه أيضاً 8 . صموثئيل هنتنغتون . ترجمة طلعة الشايب . بيروت 
بطل .1999م 
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بوش الأب حين صرح في مطلع نيسان لسنة (1991) مخاطبا الكونغرس الأمريكي 
معلنا عنه وفق قيام نظام جديد تقوده أمريكا فقال: «لقد ريحنا الحرب الباردة إثر 
سقوط الإمبريالية الشيوعية ؛ إن أمريكا هي التي تقود العالم ‏ اليوم ‏ بلا منازع ؛ 
وسيكون القرن القادم أمريكياء كما كان هذا القرن أمريكياء وسيشهد انتشار 

تفتلا عو ئناه كله فالعولة: دين ليست لذ فياء الامترا طووياف 
القديمة كالرومانية ؛ إذ لم يكن توسع الإمبراطورية الرومانية في الشرق العربي 
القديم لاسرا مو العولة انس تتينى اويح عليةه ليا فكال وضاة العوالة 
يتبنون دعاوى تحرير الإنسان من الظلم والاستبدادء ودعاوى إصلاح الأوطان» 
وهو عينه ما قام به الاس: ستشراق الاستعماري ؛ وكلهم أبعد ما يكونون عن تحقيق 
العدل والمساواة لأنهم يرفضون الآخرء وهو حديئثنا الات 


2 رفض الآخر 

هذاهو شكل آخر من أشكال التوافق بين الاستشراق الاستعماري 
والعولمة» فكلاهما يرفض الآخر فكريا وثقافا وسيانبياء ونقله مكيلا 
لأفكاره ومبادئه وإنتاجه المادي. وقد تجلى رفض الآخر في الغرب نفسه ؛ في 
محاربته للنظام الاشتراكي؛ ومن ثم قيادة أمريكا للنظام العالمي الجديد الذي 
أسقط ما سمي بالا تحاد السوفييتي في أواخر عام 1989م. ومن قبل كان 
الاستشراق قد لبس قفازات حريرية» وأقنعة مزيفة لنشر تياراته الفلسفية 
والسياسية ؛ وأوهم أبناء الشرق بتبني مناهجه ومفاهيمه الفكرية واللغوية 
32 
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والنفسية والأدبية والاجتماعية و... لأنهم غير قادرين على أن يرتقوا ويصبحوا 
منتجين للحضارة إلا إذا أخذوا بما لديه. وللوصول إلى هذه الغاية تفندت دوائر 
الآية ستشراق في إقناع أبناء العروبة والإسلام وفق سياسة الترغيب والترهيب» 
زعفائة (نرق هيه ) لفكك اتناك :والظو تقو اذاهب والدول على اموا 
ليسهل نشر ثقافتها وتبنيها. 

وفو الك كيسياسة الدوائز الاسه بسغرانة قرولا عند يعض النكرين والخقفين؛ 
وقلة من الناس» ولا سيما أولئك الذين تتلمذوا على يد الثقافة الغربية في كل 
مكان»: فأسهموا معا بإعاقة المشروع القومي وتخريبه. 

وعلى الرغم من وصف بعض المستشرقين للعرب بأوصاف سيئة كما نراه في 
اقتباس للمستشرق (جب) من كتاب دنكّن ماكدونلد الكلاسي ؛ فإن بعض 
المتقفيق العرب قن اتيس على عتبات الثقافة القرية : ومتاهجيا وإن مانعينا عنلذ 
كر هه ها تحنل اكد وتنك وله ريظين الاحري انهه الا أثاتنا يويفون 
نحيولة ين عتوزو ما دين قدا لين شك كن ب 

1 لمربحل:رافظن7الشزق خكرا على أبعاف لابه ستشراق ورجالاته ؛ بل انتقل 
إلى الكيوهد ن العرب والمسلمين تمن آمنوا بفقد الأمة لقدرتها الذاتية والثقافية. فهي 
لا تستطيع أن تقيم نهضتها الحضارية الشاملة إلا بالتخلي عن التقليد والاتباع 
والقضاء على كل ما هو موروث لأنه لا يتصف إلا بالجمود والتخلف ولا يوقع 
أبناءه إلا في الجوع والفقرء والحرمان والقهر؛ وعليها أن تأخذ بثقافة الغرب 


00 الابرفشراق 253. 
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ومناهجه وفلسفته وحياته لتسرع بقوة إلى الإبداع والابتكار في صميم هذا التطور 
كله كانت عجلة التقدم العربية علميا وتقنيا ومعرفياً واقنصاديا تنأطر في إشكاليات 
كبرى» لعل أبرزها فقدان الهوية العربية وثقافتها الخصوصيتها المميزة لها. 

وعرك 5 سعوله الوا الإو اتوي ورور روا طحو لحي إجلتي 
العربية الموروثة وتتهاوى نحت مطرقة الحاجات اليومية نما زاد الاس” ستشراق تقبلاً في 
الشرق ؛ لآن تلك القيم لم تعد مواكبة للعصر الحديث ‏ كما يزعمون ‏ ومن 
يتمسك بها فهو متخلف. 


م جارك لمراة الاعرية لتتارع دارا و ستشراق ولكن بسرعة أعظم ؛ 
وأشكال أكثر قبولا ورضى من أبناء العروبة والإسلام. وامتد الأمر هذه المرة إلى 
حقيقة الدين والعقيدة الإسلامية» فالدين هو المسؤول عن الظلم والقهر 
والتخلف والجمود؛ فما كان صالحاً في القرن السابع الميلادي لم يعد صا حا في 
القرنين العشرين والحادي والعشرين. لذا لا بد من التخلي عن كل ما هو قديم 
بال ؛ وتبني النموذج الكوني الجديد الذي جسد الحرية هدفاً والديمقراطية وسيلة. 
ولعل هذا كله أدى بالثقافة العربية وشخصيتها الحضارية إلى الوقوع في جملة من 
التعقيدات والأزمات. 


فرفض العولمة للمشروع القومي العربي لم يقنتصر على ثقافته وأخلاقياته 
وسلوكياته بل امتد إلى عقيدته وتراثه ؛ على اعتبار أن الإسلام يتدكر للحرية 
والديمقراطية الغربية مهما زعم دعاة الشورى من العرب والمسلمين صلاحيتها 
للمجتمع العربي » على اعتبار أن الديمقراطية نظام عملي دقيق منظم يمنح 
الإنسان المكانة اللائقة بمثل ما يعزز لديه حريته من دون ظلم أو قهر. أي إن 
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العولة اتؤسيتو يوقا كوك على مرر مد له الإتسان ودر قيمة المواطن العالمي؛ 
على حين أن المشروع القومي يعزز فكرة الانفصال والعنصرية. 

وإذا كان الاستشراق لم يتعرض بالأذى الشديد للشعور الوطني باعتباره 
جوهر يميز بين الأوربي وغيره» ولم يتعرض للعقيدة باعتبار انطلاقته التبشيرية 
المسيحية » فإن العولمة نالت من قيمة هوية الإنسان العربي والمسلم وعقيدتهما ؛ 
لأنها جعلت القيمة الوحيدة للمواطن العالمي في إطار مفهوم الديمقراطية المؤسس 
للقرية العالمية ؛ أي إنها ترفض كل ما هو شرقي موروث؛ وكل عقيدة لا تتفق 
مع مبادئها ؛ أيا كانت ومن ثم فهي تقف وجها لوجه أمام المشروع القومي 
اشر 


0 


000 الم ل ل 


إلى التألق الحضاري للعالم الغربي. 


ويعد هذا الأمر أكثر الأمور خطورة ؛ لأنه اعتداء صريح ومباشر على واحد 
من أبرز العناصر الثقافية المشكلة للمشروع القومي في الوقت الذي يعد اعتداء 
ضرفا على رن اتاد وماهيتها. ولما رأى العديد من المفكرين والمثقفين 
العرب أن الإسلام لا غنى عنه في نقطة انطلاق النهضة الحضارية للمشروع 
القومي كان بعض أقطاب العولمة يرى فيه العدو الأكبر للحرية والديمقراطية 
والتقدم. ولهذا جعل (فرنسيس فوكوياما) الديمقراطية الغربية المأل الأخير للبشرية 
في كتاب (نهاية التاريخ)؛ على حين آمن صموئيل هنتنغتون بصراع الحضارات؛ 
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في كتابه (صدام الحضارات) ولا بد للحضارة الغربية من الانتصار على حضارات 
الأمم الأخرى. 


وبهذا كله رفض الغرب الأوربي والأمريكي المشروع القومي ‏ بل الشرق 
كله » وفق مشروع أوكسفورد ‏ وكل ما يمت إلى العرب بصلة ؛ لاعتقاد الغرب 
بأنه وحده صانع الحضارة الحديثة ؛ فقفز فوق منطق التاريخ وسنة التدافع 
والتداول. 

وفي ضوء ما تقدم نرى أنه ليس هناك من يشك في أن كمة العولمة الأمريكية ‏ 
حتى الآن ‏ هي الراجحة في عالمنا ؛ وتكاد تكون الاتجاه الوحيد الذي يسيطر على 
الكون ؛ بيد أن استثمار موارد العالم لصالح دولة واحدة تقود العولة سينذر 
بفسادهاء وانهيار نظامها الجديد مهما كانت قوته المادية والتقنية ؛ لأنه لم يعترف 
بالآخر؛ إن لم نقل : قام على أنقاضه, وما تملكه أوطانه من خيرات. وستزول 
مرحلة هيمنة العولمة كما زالت مرحلة هيمنة أوربا الخارقة التي اعتنق أبناؤها 
أفكاراً عنصرية عديدة» لتثبت أن التنوع ثراء والتوحد قوة في إطار محاربة الفساد 
واليتمدة: 


3 -النظام السياسي للشرق العربي والمسلم 
لعل هذا الشكل يتصل بالشكلين السابقين على نحو بعيد ولكنه يختص بنظام 
الحكم السياسي » فليس هناك من ينكر أن الاستشراق الاستعماري الثقافي جح 


عه كنيو ق علق تنآرات فكرية وسانيية وابجعيناعينة توي اق الووط ىلختن 
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وغيره. ومن ثم فقد تبنى كثير من هذه التيارات أفكار الغرب وفلسفته بما فيها 
الشرق ودعمتهم في سبيل إنجاح سياستهم في القضاء على كل ما هو شرقي من 
قيم أخلاقية ومبادئ كريمة إدراكا منها أن تحطيم القيم والمبادئ إنما هو تحطيم 
للهوية القومية. 

ولما نحت دوائر الاستشراق الاستعماري ثم العولمة الأمريكية بالنيل من 
مشروع القومية العربية نحت محاربة دعاوى الرجعية الإقطاعية والصناعية والدينية 
عادت في ثمانينيات القرن العشرين إلى التخلص من بعض الحكام الوطنيين على 
مذبح الديمقراطية ؛ لأنهم غدوا عائقا أمام مشاريعها في السيطرة والاستغلال ؛ 
ومحو الموية العربية. 

ثم طفقت دوائر العولمة تصور أغلب الحكام والأنظمة العربية» والأحزاب 
بأنهم جميعا مستبدون فاسدون حرموا الشعب حريته وحياته الكريمة وقد انحرفوا 
عن الديمقراطية الغربية ؛ لذلك لا بد من التخلص منهم. وبهذا أسست الدوائر 
الغربية ولا سيما الأمريكية مفاهيم تفتيت المشروع القومي بأيدي أبنائه. 

ونتساءل عن الديمقراطية التي يريد النظام الجديد أن يطبقها على الدول 
التسغيرة المنككة عتشاتريا وطافيا : أليس أولى به أن يلتزم بحقوق الآخرين في 
بلاده وبلاد العالم؟!.. نحن ندعو كل قائد وطني في الشرق العربي والمسلم إلى 
تطبيق الديمقراطية والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان وإسعاده في وطنه. 


وكذلك نحن نرفض تدخل العولمة الأمريكية في شؤون دول العالم الكبرى 
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كالصين والدول الصغرى كلبنان أو العراق تحت مزاعم تطبيق الديمقراطية وإيجاد 
السعون الت فق انل + وليس وراء هذا المشروع الأمريكي ‏ الصهيوني إلا 
هدف التفكيك وإعاقة التنمية الوطنية والقومية تلبية للمطامع الأمريكية في موارد 
الوطن العربي ؛ وخدمة للمشروع الصهيوني.. 

ولعل هذا كله نما تحدث عنه الباحث (كريس باتن) في كتابه (شرق وغرب) 
الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لعام (2004م) 
وضمنه سيرته الذاتية: علما أنه كان حاكما لبونج كونج قبل انتقالها إلى السيادة 
الصينية عام (1997م). 


وانقول أخيرا :استطاء الاستتشراق الاق ثم العويلة وضدعة مشاعر أبناء 
العروبة لتأليبهم على الحكام الوطنيين والقوميين» ومساعدتهم في تحقيق شيء 
قليل من الديمقراطية الليبرالية الغربية واهمين إياهم أنها ستجلب لهم الحرية 
والكن ننة و نذ| لمعت ؤذواقر الانسعر ا و وافو ا تيك يعاس رت 
ومجمعيات تكرية وسياسية مدعو ]ل كربق البيقراطلية السيائيية وهيل 
الأوطان العربية» بيد أن الإشكالية الكبرى في ذلك كله أن الدعوة إلى الديمقراطية 
السياسية في الشرق العربي دعوة حق يراد بها باطل»؛ إذ كانت مطية للتخلص من 
القيادات الوطنية الحاكمة ثم وسيلة إلى هدم المشروع القومي. 
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4 - منهج قراءة التاريخ العربي والإسلامي 

تأكل لالهو ء في ضوء ما تقدم أن الا ستشراق الاستعماري لم يتورع عن قراءة 
التاريخ العربي والإسلامي إلا وفق مناهجه ورؤاه وثقافته. ثم جاءت العولمة 
الأمريكية لتصمم على هذا المنهج العدائي والمجافي للحق والموضوعية والعلم 
والمعرفة. ولتؤكد في الوقت ذاته أن العولمة لا تعني العالمية لآن هذا المفمهوم يستند 
إلى مجموعة الحقائق الدولية المرتكزة على احترام امجتمعات الأخرى والدول في 
إطار التوازن والتعاون» وانتقال الأفكار إليها من خلال الاستقطاب الثقافي 
(المثاقفة) من دون قهر أو ضغط ء على حين أن العولمة ‏ كما ينبغي أن تكون ‏ هي 
نظام عالمي جديد ينظم البنية التحتية والفوقية للدول وفق العلاقات الدولية 
المؤسسة على توازن القوى الكبرى. أما العولمة الأمريكية فقد أبرزت ذاتها في 
خصائص لستها الشعوب من خلال زيادة البطالة وا نخفاض الأجور وتدهور حاد 
في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الفقيرة. 

ولذلك كله فالعولمة بكل صنوفها نقيض للعالمية التي اتصفت بها الحركات 
الدينية كالإسلام والمسيحية التي تسعى العولمة إلى القضاء عليها. ومن ثم فقد قرأ 
المستشرقون وأقطاب العولمة التراث العربي عامة والديني خاصة قراءة مجتزأة: 
أحادية الاتجاه. مصابة بالعصبية والموى» والتحريف والتشويه والحذف ؛ فلا 
عن أن هذه القراءة وقفت عند عدد من الشخصيات 0 
تلبي أهداف الاستشراق والعولمة سواء كانت قراءة إيجابية وهي نادرة أم سلبية 
وهي السائدة. 
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ولعل الاستجابة القاتلة لهما تتمثل بما ظهر عند عدد من العرب الذين طبقوا 
مناهج الغرب وطرائقه في القراءة وعزفوا عامدين عن أكثر ما قدمه أجدادنا في 
هذا الشأن» فالقراءات الخدائة لم كن الروية الحضارية المتكاملة ؛ فتقف عند 
الإيجابيات والسلبيات لتجعل التاريخ درسا للعبرة؛ ودر من أجل 
كاه ال 7 

فلو أخذنا قراءة العهد الامو سمتلت و حصنا الجهود والقراءات فيه ؛ 
لتبين لنا أن أغلبها ركز على مفهوم الانقلاب السياسي في الحكم ونقل مبدأ 
القاؤفة تمن التشتورى إن النظناخ الملكتى التورافى يوالم رسعت تادرو هة] اليد 
ونتائجه بمقدار وجود هذا الخليفة أو ذاك وتوجيهاته العامة للرعية والخاصة 
لولاتم يرود كه على دمن لو ذفنن كل ماامكق اناوشتوه الافنه صورتهم 
وتخوفل تعن حسدانيه #اللباح من يونت الشقى» :وين قور كرك القر نات 
على الصراع المذهبي والطائفي الذي يزيد من تجسيد التفتيت الفكري والنفي لبناء 
المشروع القومي... 

وبناء على تلك القراءات لم يعرف الناس شرقا وغربا من العهد الأموي إلا 
أنه عهد جور وظلم واغتصاب للحق والخلافة ؛ عهد فتئنة ومكائد وصراعات ؛ 
عهد ترف وخلاعة في أغلب مدته... 

ولو قمنا بإحصاء معرفي لتوثيق ذلك لرأينا نسبة عالية من الناس يدركون 
مثل هذه المسائل التاريخية... لكننا لو سألناهم : من بنى أول بيمارستان في العالم» 


(/؟ راجع القراءات المتعددة للتراث من الفصل الأول ف (إشكالية وعي التراث). 
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وأين ؛ وما طبيعة نظامه الداخلي والخارجي؟ لتبلّم اللسان وصمتء فأغلب 
الناس لا يعرفون أن أول بيمارستان بني بدمشق على يدي الوليد بن عبد الملك 
سنة (86ه/ 705م)... فقد أطر هذا البيمارستان بكل جدارة فكرة رائدة ومتقدمة 
عما نفهمه اليوم من كلمة (مشفى): بل كان له نظام دقيق في أرزاق الأطباء 
والمرضى في النقاهة والأدوية... وهناك أقسام مختصة بالأدواء والعلل والصيدلة: 
وأجنحة خاصة وحدائق وعناية بالنظافة واللباس... وأقسام للمراجعة... 


ولا أريد الاستفاضة بذلكء ولا الحديث عن بناء عبد الملك بن مروان 
لسجد قبة الصخرة وبيت المقدسء ولا بناء ابنه الوليد للمسجد الأموي» ولا 
تجديد الكعبة المشرفة» ولا رصف أسواق دمشق بالحجارة» وإنارتها. فهي أنماط 
ثقافية عربية تؤكد ماهية الحضارة العربية بصفاتها الراقية 

وكذلك لحق الظلم والتشويه والتضليل العصر العباسي عامة وهارون 
الرشيد خاصة فأكثر ما قيل فيه وكتب عنه لم يكن إلا نتيجة القراءات 
الاستشراقية المنظمة والمخططة لتشويه صورتهما. وتراني في هذا المقام أميط اللثام 
عن دراسة واعدة للباحث التونسي محمد لطفي اليوسفي تحدثت بشكل جيد عن 
مكايد الاستشراق تناولها في كتابه (فتنة المتخيل). 

وفي صميم ما تقدم ندرك أن التاريخ العربي والإسلامي لم ينظر إليه في 
قراءات أغلب المستشرقين وبعض أقطاب العولمة ؛ وبعض رواد الفكر العربي 
ولاق بتر حوضا رن سنقددة ولا وربتى در ااجة عير لقن لوالا يم ل 


على هذا كله من أننا نحن العرب ‏ ما زلنا نعالج تاريخنا وفق مناهج الغرب 
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وتصوراته ورؤاه؛ على الأغلب. وكأن الغرب ‏ وحده ‏ من يملك الحقيقة 
العو فنة: :و الد فين لوقه الغرينةاب الي حا نع لذ أكون تايف اتوانز 
الام شنا نبو العواتة :و للا سميننا حون رسنية :سك واتانييا: الحرفية والقلعية 
والتقنية والاقتضادية والتددوية لكل ها جاء مو الغربه وهنا تكن الإشكالة 
الكبرى. 

وكير قولب وساء على مساقتت كله .: كان لمقولة المفكر الفلسطيني 
المرحوم إدوارد سعيد (شرقنة الشرق»”' قيمتها العظيمة في إيقاظ الفكر العربي 
والإسلامي وتنبيهه على غاية الاستشراق والعولمة» وهو الذي أتقن اللغة 
الإنكليزية وخبر ثقافة الغرب ؛ وهو من عاش في أمريكا وتجنس بجنسيتها وأتقن 
منهجها في الحياة والفكر ولكنه لم ينس لحظة واحدة انتماءه العربي الأصيل ولا 
الثقافة المستبدة التي تناولها في كتابه (الثقافة والإمبريالية ‏ 1993م). 


ولعل هذه القراءة لا تخالف كثيرا ما جاء به في كتابه القيم (الاستشر لد 
المعرفة السلطة الإنشاء - 1978م) ؛ بل انبثقت من معين فكره ؛ ثم توجهت 
هذا الاتجاه في الربط بين الاستشراق الاستعماري والعولمة من جهة البدف 
والوظيفة والأشكال... وحين كان بميط اللثام عن العديد من الأفكار الاستشراقية 
والاستعمارية كان يؤكد تفاعله مع منطق العصر الذي تسود فيه أفكار العوللة 
الأمريكية التي تمتاز بالرؤية المنهجية والمعرفية والقدرة على استيعاب التحولات 
الدولية والعلمية والفكرية وتسخيرها لمصالحها. وهذا ما تناوله في كتابه المثير 


0( انظر اللاستشراق [ 4. 
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رسالة الغفران 
في عيون المستشرقين والآدب العالمي 


د. نذير العظمة 


رسالة الغفران معيارفي الأجناس الأدبية 

لطالما نعى لفيف من المستشرقين على الأدب العربي في معركة الأجناس 
الأدبية خلوه من الملحمة والمسرحية والقصة التي حفلت بها الآداب الأوروبية 
وسلالاتها الإغريقية والرومانية كما حفلت بها آداب كثيرة أخرى كالمندية 
والفاوسية اللعق استعان أذينا منهما في عصر الامتزاج الثقافي  8(‏ 12م) كليلة 
ودمنة وألف ليلة وليلة بتوثيق الفهرست لابن النديم. ورغم إعادة صياغة هذين 


شاعر وباحث وناقد ومترجم» عضو اتحاد الكتاب العرب ف سورية. 
00 خازن :6161 50016131 لجمعية المستشرقين الأميركية في الغرب من أميرك ا وكد داف 
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السفرين صياغة عربية وإعادة بنائهما بناء آخر يلائم الأرض الجديدة وحضارتها 
ونقلبيها الأخلاقة و أمويجتها الثقافنة والتوقنة ها اقيض فقوا بلقا جلايد ا 
فإن تهمة الغنائيات والغنائية والمتح من الوجدان لا الفكر الإنساني ظلّت لاصقة 
بأدبنا إلى درجة أن بعضهم يرى في هذا دونية عرقية يقابلها تفوق للأعراق 
الأخرى التي خصت بنعمة الإبداع والقدرة على استلهام الفكر الإنساني وابتكار 
البنى الملحمية والسردية والدرامية التي تقدر على حمل هذا الفكر وآفاقه الواسعة 
ومراميه البعيدة. 

'هزار أفسانه أو ألف خرافة التي تحولت بالاسم إلى ألف ليلة وليلة. وبنجا 
تترا' أو خمس حكايات التي أصبحت كليلة ودمنة ضاعت أصولهما الفارسية 
والمندية. وإذا أراد القوم أن يعرفوا عنهما شيعا يترجمون فروعهما العربية كما 
يفعل عالم الأدب في العالم كله. 

هناك حضارة إنسانية واحدة بخصوصيات قومية متنوعة. والكلام عن تفوق 
عضناوة نا باجتاشنها :الادية وتدني حضارة أخرى بهذه الأجناس هومن مخلفات 
الفكر العرقي الذي لا يرى في الحرية نعمة إنسانية عامة وتقسيم العالم إلى أسياد 
وأرقاء لأسباب نفسية واقتصادية وفكرية. 

إن اكتشاف ملحمة قلقامش وأسطورة الخلق السومرية الأكادية وما يوازيها 
في الإرث الكنعاني واكتشاف التراث الفرعوني القديم بعد تفكيك نقوش حجر 
رشيد ونتائج الحفريات الأنثربولوجية أذهلت أوروبا وأرسلت الفكر النقدي 
اللتخلف القائم على المركزية الأوروبية والتفوق العرقي أو الحضاري إلى زوايا 
الإهمال والنسيان. 
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ا الجديدة فتغيرت اه المعايير إلى جادتها 
القوعة. 

فالتراث ث الأوروبي الروائي ي الإغريقي متميز بآدابه وحضارته وفنونه ولكن 
الطليعة والسبق في الملحمة والحكاية والمسرحية وغيرها هى لتراث أكاد وكنعان 
وفرعون الذي رميت سلالاته بالتخلف والعجز ف المنطقة العربية. 

وقامت حفريات ثقافية أخرى تستكشف تراثنا القديم في كل مراحله وتحدد 
موقعه الملائم في خريطة الآداب العالمية. 


المعري في إطار الزمان والمكان: 

في مثل هذا الإطار يمكن النظر إلى أبي العلاء المعري فيتم فهمه بوصفه 
عبقرية نادرة فذة من سوريا في إطار ثقافته الوارثة للثقافات على تنوعها والمبدعة 
المتميزة على الصعيدين العربي والإنساني. 

فمعرة النعمان التي نشأ فيها صاحبنا المعري كانت تتنازع فيها قوى سياسية 
وثقافية مختلفة» الروم وعقيدتهم المسيحية؛ والحمدانيون بعقيدتهم المعتدلة, 
والفاطميون وتأويل الظاهر بالباطن وسلطة العباسيين المتأكلة في الأطراف العربية 
وبروز الإدارات والقوة ا محلية. 

أما ثقافته فجاءت ينابيعها من حلب واللاذقية وأنطاكية وطرابلس ورحلته 


لخداو الس ل مير طلتويا< تدك ناهر كو الققافة المتريائية كالرها وتصيية 
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وجند يسابور وحران التي لعبت دورا بارزا في عصر الامتزاج الثقافي ومدرسة 
الحكمة بوصل الفكرين الإغريقي والعربي معا من خلال الترجمة والتأويل. 
من الأديان والحضارات الأخرى. 

لغة مطمئنة مبدعة ولاسيما في لزومياته وبعض قصائده المغردة وفكر متشائم 
قلق يتصل بهذا المزيج الحضاري الذي نشأ في أحضانه. 

ورسالة الغمران التي يسميها سليمان البستاني في مقدمة ترجمته للوليادة 
ملحمة تنطوي أيضا على هاتين الظاهرتين أي السيطرة على العربية والاطمئنان 
إليها والقلق الذي يحاول هذا الاطمئنان أن يحيط به ويهيمن عليه. 


على أجناس» فمن رسائل عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ إلى رسائل 
العباسيين والأندلسيين قد تكون الرسالة رسالة لكنها اسم آخر للملحمة والقصة 
فابن طفيل يكتب لنا الرواية الفلسفية تحت مسمى قصة حى بن يقظان التى 
حازت على شهرة عالمية ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد التي تتخذ إطارا 
مشابها لرسالة المعري في الرحلة إلى عالم الروح ‏ لا الآخر كما عند المعري - 
والحوار مع شياطين الشعراء والكتاب وحصوله على إجازاتهم في شعره ونثره. 
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أما رسالة الغفران فتقوم على الرحلة إلى العالم الآخر كما نعرفه في التتصور 
القرأني والحديث النبوي والمعراج في صياغته الفولكلورية التي تنطوي على 
رواسب فارسية قديمة وعربية ونصرانية وعبرية هو الجنس الذي تنتسب إليه رسالة 
المعري بينما تنتسب رسالة ابن شهيد إلى نظرية شياطين الشعر العربية التي لبا 
مواز في الثقافة الإغريقية وملهمات الشعر في تراثهم. 

وابن شهيد هو بطل التوابع والزوابع بينما ابن القارح الذي يتخذ منه المعري 
قناعاً هو الذي ير حل إلى العالم الآخر لا المعري. 

ورسالة الغفران أشبه ما تكون رحلتها برحلة قلقامش إلى العالم الأسفل أو 
رحلة أوديسيوس في ملحمة الأوديسا لموميروس إلى الجحيم كما تحدده مخيلة 
الاغريق المسمى ب"114065". من هنا يمكن أن يو اي سليمان البستاني 
بيالة الكقوانىا الفية. 


الرسالة بين الذاكرة والمخيلة: 


يتمثل الحديث في رسالة الغفران بالصعود إلى العالم الآخر. وبالغفران الذي 
يحوز عليه ابن القارح » فيدخل الجنة ويخالط من فيها سواء من غفر لبم كما غفر 
له. أو الذين يستحقون الجنة عن جدارة بالإيمان الطيب والعمل الصالح. لكن هذا 
الحدث يتخذ في الجنة شكل المسامرة والمناقشة والنزهة في أرجاء الفردوس مع 
الشعراء والرواة والنقاد. كما يولم ابن القارح وليمة سخية لنفر منهم من الذين 
قابلهم هناك بينما يدير احور العين الرحى لطحن البر وتقديم الطعام. 
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أما في النارء فلا يدخلها ابن القارح » بل يزور بعض من فيهاء مطلعا عليهم 
امن غات نا سانو دمن لتقام وه نت رتميظ نكر 9 لحيل فاق 
المشاهد التي يتمثلها شاعرناء لكنه حين يستسلم للمخيلة تغلب عليه الصور 
الحركية فيعيجب ويبدع . واستحضار الشخصيات سواء في الجئة أو الثان غالبا ما 
يتصل بمسألة شعرية أو لغوية أو نقدية أو عقائدية أو أخلاقيةء بالإضافة إلى 
إشكاليات الغفران التي شغلت أغلب صفحات مطلع الرسالة ومداخلها. 

وغانا ما درو التوتراك الدراففنة ف الزسالة تفن طروق الراو :انو العااه) 
بالضمير الثالث عن ابن القارح. فتتحرر الرواية من الذاكرة وقضايا الأدب واللغة 
لتتصل بالذات وقلقها وبعض غرائزها من طعام وشهوة وتساؤلات مؤرقة حول 
العدالة الالهية. 

ونا عل هذه التوترات الدرامية شكل الاسترجاع (11.45118482012) من 
الموقف المتقدم الذي يكون فيه ابن القارح فيخضع للقص والسرد. 

يخبرنا الراوي بأن ابن القارح حصل على صك الغفران. ولكنه أضاعه» ثما يمنعه 
من دخول الجنة ويحجزه في الموقف مدة ستة أشهر. نما يزيد عنصر التشويق في الرواية. 
ويعطي للمخيلة لا الذاكرة إدارة المشاهد الصورية المتحركة التي تريح المتلقي من 
عويص المشاهد النقدية واللغوية التي تسد مسارات المخيلة وتستسلم للذاكرة. 

غفران الله يسع كل شيء. فهو يتضمن المسلم والمسيحي والجاهلي والإنسان 
والجن والحيوان. وهذا لعمري ينطلق بمفهوم الدين من مقامه الضيق الذي التزمه 
فقه منتفع محدود الرؤية من أجل مكاسب دنيوية تحتكرها طبقة معينة همها أن 
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تقتنص امتيازاتها من خلال هيمنة مفهوم الترهيب والترغيب وإبعاد الدين الحنيف 
عن جادة ا محبة والرحمة. 

لكن الغفران يتخذ صورة متحركة ساخرة بالنسبة لأبي العلاء حينما يصف 
لنا إهمال ابن القارح لصك الغفران الذي حصل عليه. ولاعترافه في الرسالة بأنه 
ارتكب بعض الكبائر وهو من ارتكابه هذا يطمع بالغفران. وهذا نفاق لا ريب فيه 
شبيه خن العو التضاء شعني التاريحة انض تيدم الندين :ومقر اانه نهنا 
فر ونا هذا التردد أو قل هذا النفاق في الإيمان في شخصية ابن القارح ينطبع 
على كيفية حصوله على الغفران. 

ويتجلى هذا البعد في مشاهد يبتكرها أبو العلاء من المخيلة تتضمن ابن 
القارح في مواقف بعينها توحي بأنه لا يستحق نعمة الفردوس أو رحمة الباري 
وغفرانه» فابن القارح يزبق إلى الجنة» أو (يزمط) إليهاء يدخلها تهريباً لا 
استحقاقاً. 

في الموقف يحاول أن يترضى رضوان. ليسمح له بالدخول لكنه يأبى عليه 
ذلك أنه لا إذن له بهذا الدخول؛ وبينما هو في مسعاه هذا يظهر حمزة عم 
الروو عي كني انها ومن المناضلين الأول لانتصار الإسلام. لكن حمزة 
لا يستطيع أن يتوسط له لدى رضوان. فيحيله إلى علي كرم الله وجههء وعلي 
بدوره يحيله إلى الرسول الأعظم» وبينما هوني هذه الحال من الحيرة والتردد 
والقلق من عدم حصوله على الغفران وعدم تمكنه من دخول الجنة. يظهر موكب 
فاطمة الزهراء وأبناء الرسول فيستصرخها أنه من عترة الرسول لكي ينعم 
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بالغفران, ويدخل الجنة فتأذن له فيتعلق بركابها ومع ذلك يدفع عن الوصول إلى 
مبتغاه. فيشده واحد من أبناء الرسول ويدخله الجنة ورضوان ممانع لذلك. ما أشد 
سخرية هذا الموقف وما أشد مكر أبي العلاء المعري في تحقيق رغبة ابن القارح في 
الحصول على الغفران» ويتصل بهذا المشهد مشهد آخر لابن القارح وهو يعبر 
الصراط إلى حيث موكب فاطمة على بوابة الفردوس بعد أن استجابت إلى 
رجائه. فيحاول ابن القارح أن يثبت خطاه على الصراط فلا يقدر على ذلك. وهو 
لا يمستمسك به يتأرجح ذات اليسار وذات اليمين» فترسل له فاطمة جارية من 
جواريها قادرة على ذلك تركبه على ظهرها وتعبربه الصراط إلى مدخل النعيم. 
فز هتالف مقهد انك سخر ةوكر ا موهة| الضوذ؟! 


افد انه لقف الث اتقلى الب كياب على :هين نا وية + البسيتك القازينة أكثي إغانا 
ونقاء منه. فهي تعبره ذهابا وحدها. وتعبره رجعة وعلى ظهرها ابن القارح الشيخ 
الجليل الذي لم يستطع أن يعبر الصراط وحده. 

ولعل المعري بمخيلته 1+1 لخصبة التى فقدت حاسة البصر.ومعهاا لشكا 
واللون؛ يعوضها ببصيرته وقدرته على تشكيل حركة الجسد تشيكلا متحركا 
باهر إلا أن مضي الغيلة رقدرنة خصيرية فكرية واتنحة ماهد اشر عي 
يفارق المغرى الذاكزة ٠ق‏ صوص الرسنالة إل :ها يؤوق الذاك توذاد غخيلقه توقدا: 
ويزداد فكره حدة. فيولد صورا مبتكرة ويجترح لما دلالات جريئة. يحملها سخرية 
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ولنضرب على ذلك مثلا. لا نجد أفضل من مشهد الحورية التي تنبئق من ثمر 
انع قازى القارص كوو الرغية مالوغ انون العين» نيملم الة رتيل 
تفاحة أو سفرجلة أو غير ذلك ويقسمها فتنبشق منها حورية لا أجمل ولا أروع. 
فيسجد شكرأ لله أمامها. ولكنه يلاحظ وهو ساجد أنها هيفاء وممشوقة» ويرغب 
لو كانت أردافها أكثر امتلاء واكتنازاء فتلبي رغبته على الفور ويصبح للحورية 
ردفا ميل في ميل ككثبان عالج» يتجاوز في شكله حد التأميل. 

فنحن هنا أمام صورة مبتكرة من صنع مخيلة تعرف كيف تشكل الجسد وتعيد 
تقوو مها :ا الكديو ةو السيكر سهد رايد ندال نين عبتت القامة 
وتناسبها إلى ما يعيبها من الردف الثقيل الذي لا يتناسب مع هيفها. وما من شك 
أن المعري كان يغمز من التدين المنافق الذي لا يفكر بغير الجنس والرغبة ويسخر 
منه ويضحك» ولاسيما من ابن القارح الذي يرتكب المعصية ويتوقع الغفران 


وثوابيه اللذة. 


إن مشهد إبليس وهو في الدرك الأسفل من النار هو في رأينا من أهم المشاهد 
التي تفصح عن نقد ديني عميق. لكن المعري يجريه على لسان إبليس كشخصية 
نابية 1ك عاتم اسه من لقن 

فإبليس يحاور ابن القارح عن مهنته » وحين يخبره بها كأديب وكاتب يقول 
إبليس : 'بئس الصناعة مزلة للقدم'. لكن هذا النقد الفكري والاجتماعي يستتبعه 
إبليس بأسئلة تحمل رسالة مؤرقة لفكر أبي العلاء بالرغم من إيمانه. فالإيمان 
يفترض التسليم. لكن العقل لا يستطيع إلا أن يسأل الأسئلة المؤرقة. فكأنما نحن 
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هاالشيدس 9 بين إبليس وابن القارح بل هو حوار بين العقيدة والإيمان في 
نفس المعري من جهة » وعقله الذي يجترح الأسئلة التي لا جواب عليهاء وغاية 
إبليس هناء وهي التشكيك بالعدالة الإلمية» لا يمكن أن تنفصل عن عقل الراوي 
المعري الذي يطرح واعيا أو غير واع الأسئلة نفسها التي يطرحها إبليس. لكنه 
بحسن أيما إحسان بإسنادها إلى شخصية كهذه في الدرك الأسفل من النار. 


كما نستمع إلى إبليس في حواره مع ابن القارح » يغمز من شرب الخمر في 
الدنيا وإباحتها في فردوس الآخرة. كما يغمز من فعل أهل الجنة بالولدان 

ويؤكد أبو العلاء بالتداعى على حجة إبليس» لكنه لا يجربها على لسانه بل 
من خلق من نار على أدم الذي خلق من طين» يستشهد ببيتيه المشهورين وهو 
ينشدهما في غمرة العذاب واللهب : 
إبلحيس افضل. فين أبحيكم دم ققحيو ابا مني الاتحوار 
النار عن صره وأدم طينه والطين لاا يسموسموالذار 

وأبو العلاء المعري هنا لا يتعاطف مع قضية إبليس التي صورها التنزيل 
يستطيع معها الإيمان المسلم أن يسكت الفكر القلق. 
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نسيح قصصي ملحمي درامي 

نسيج رسالة الغفران نسيج قصصي درامي أشبه ما يكون بالملحمة أو 
المسرحية. فالمؤلف لا يهجم إلى الواجهة ؛ بل يبقى في الخلفيات. يحرك المشاهد 
والأبطال ويتخللهم بآرائه ومواقفه في إطار إنساني تاريخي وواقعي. 


إن رسالة الغفران كجنس أدبي متصلة بالمعراج وعوالمه وتركيباته الفنية 
وعاله المتخيل. وإنجاز المعري فيها هو رد ما هو خارق للطبيعة في قصة المعراج إلى 


تضمنت الرحمة من آمن من الجان بالرسالة النبوية كملكهم خيتعور لأنه 
وصحبه ليسوا من نسل إبليس. فهو كالمؤمنين من البشر الذين أصابهم الغفران. 

وهكذا فإن المعري زحزح معمار المعراج ككل من بعده اللاهوتي إلى الأبعاد 
الانسنائة ,ققد تخلى يعن الآجاء واللاتكة واحل غليه أنانبا عاش و على الأرض: 
فحذف جبريل دليل الرحلة الأصل كما حذف مالك وعزرائيل وغيرهما. 
واستبقى رضوان على باب الجنة الذي لم يلن لمديح. ولم يشرع باب الفردوس 
لابن القارح دون صك الرحمة والغفران كأنه حاجب من حجاب الخلافة. 


ليس من شك أن ما جذب المستشرقين في نص الغفران هو القسم المتخيل 
منها أما القسم الثاني أي رد المعري المباشر على رسالة ابن القارح فعلى أهميته 
يمكن العثور على فائدته من مصادر أخرى. 


533 


د. نذير العظمة 


فالنص المتخيل قيم بذاته ويجري مجرى فنونهم الأدبية» وينتتسب إلى الأدب 
الموضوعي لا الذاتي. فأبو العلاء لا يتكلم كما في الشعر الوجداني والغنائي من 
خلال أحاسيسه ومشاعره عن الأدب واللغة والرحمة الإلمية والثواب والعقاب 
بل من خلال منظومة ثقافية وشبكة حقائق تاريخية وإنسانية. 

أضف إلى ذلك أن المعري لم يصعد إلى السماء. أو يعبر إلى العالم الآخر. وما 
ينطوي عليه في المتخيل الديني من نعيم وجحيم وموقف أشبه بالأعراف ؛ بل 
أضعذ أبن الغارث الى تقلي هنا وهعاك سيفدعيا شعراورواة ولغويين:ونقنادا 
من هاضرهع عرق او مدكوة هن اتتالافين وهر رونا هنين ناور إباد 
حول شؤون الغفران والأدب واللغة بثقافة المعري وأبعادها وخلفياتهاء واتخذ 
العرض: ابن القازك فناعا ريك مين وراته امكاوه :وا رامبعول تلك" الأمور: 

لم يسترسل المعري في وصف الجحيم والنعيم. لكنه المح إلى وظائف الثواب 
والعقاب وأثرهما على منزلة الشخصيات المعنية هنا وهناك. والمصائر التي 
تو زعنهاو لأسسياب: الى سافتها إن القتردوسن أو انار ممعيندا على دواد 
وحركات الجسد وصورة الميأة. 

فمقاصد المعري من تأليف الرسالة على النحو المتخيل كانت تنصب على 
النقد الثقافي والاجتماعي والديني تخالطه السخرية الماكرة في كثير من المواضع 
والمشاهد. 

ونا عل الرسيالة قزمة بذاتها أنضا أن العو املك الم. يكن معنيا بالاتسان 


ونحسه الثاليم تكسي ذل كبر ها كان يت وخر قروو ةيه ال ديد 
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الطعام وشهوة الجنس» وسخرية المعري في هذا المخصوص لم تكن أخلاقية 
تعميو نل #انكان كتريية الواقك أو كان تصوويرها تصوير اسطوريا وزانيا 
فالشوارى ميخ تدك تيت ار ده و هوق هناة اخلد لزوضناء التريزة. 
كما تمحى بالتهام الذبائح التي تتشكل طيورها من جديد على المائدة بمجرد 
استهلاكها عند كل من الإنسان والحيوان. فالفريسة لبذا كالذبيحة المشوية لذاك, 
تعود حية بعد التهامها. إشارة للغريزة التي لا تشبع. 

ولنتلمس عميق سخرية كهذه. علينا أن نتذكر أن المعري الذي ابتكر هذه 
النصوص كان نباتيا. وألزم نفسه بالامتناع عن الزواج شفقة ورحمة بالبشر 
والأتسانية: 

فمخيلة مبدعة كهذهء وفكر عميق كهذا هو ما أعطى نص الغفران قيمة 
بذاته بالإضافة إلى جنسه الأدبي المفارق للسائد في تراث الأدب. 

نسم كا الجرئ مشقتائما + :ولكفة لم ركنن غندهيا ق سلوكه الاسماغى 
والفكري. وحين يقول: (هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد) لا يطلب من 
الآخرين أن يحذوا حذوه. وحين يتصدى لثالب السياسة والاجتماع والأخلاق 
لعل لكر سراما ار ررم .فلم 

يقاوم درق أتركو ا ساخرا انهكا. 
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لقيت:رسالة الغقران اغتماما علميا بالغا منذ أوانخر القترك التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وأخذ صيتها يندشر في إنكلترا وفرنسا والمانيا وأسبانيا 
ومعظم مراكز البحث العلمي المهتمة في العالم.وشهرة المعري كمفكر حر لم تكن 
محصورة في العالم العربي ؛ بل سبقت اكتشاف الرسالة في أوروبا. 

قلق يعيق برهو ند لكلنوورن كا ونان نميه متناف اول الرمنالة عل 
الجمعية الآسيوية الملكية (0/4155). في (1899) وفي عام (1900) نشرت المجلة 
هنذا المخوانوكا وترهمنة التميه الأول فين الرسيالة* ا «رعلة انين القثارت 
المتخيلة إلى العالم الآخر مع نصوص كثيرة من القصائد العربية المستشهد بها. 

وفي عام (1902) نشر ملخص القسم الثاني من الرسالة مترجماً ‏ أي الرد 
المباشر على رسالة ابن القارح ‏ مع النص الكامل لشكسبير المستشرق الإنجليزي 
المعروف لا الشاعر. وقد لعب دورا بارزا في حياة العراق السياسية والمملكة العربية 
السعودية قبل توحيد عبد العزيز لها. 

أما كارل بروكلمان فقد أضاف إلى اهتمامه بالرسالة الاهتمام بوجود نموذج 
سابق لها في العربية. وزعم أن رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد التي لم تصلنا 
كاملة ؛ بل من خلال ملخص عنها في الذخيرة لابن بسام» أنها سبقت رسالة 
الغفران بعشرين سنة. فتاريخ تأليفها يعود إلى (424ه/1032م) بينما تاريخ 
التوابع يعود إلى (404ه/1013م). 
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وبعد مناقشة هذا التاريخ مناقشة علمية يقلص بطرس البستاني فارق 
العشرين سنة إلى تسع سنوات أو أقل. وكنا قد تكلمنا في كتابنا المعراج والرمز 
الصوفي قبله عن فارق سنة أو سبع سنوات بين تأليف الرسالتين وبين الفارق 
النوعي لكل منهما. 

فالتوابع متصلة بعقيدة شياطين الشعر في الجاهلية» والغفران تتصل بقصة 
الإسراء والمعراج الإسلامية. والرحلة إلى وادي الجن أو الروح أو الحلم هي غير 
الرحلة إلى السماوات العلى وما تضمنته من جنة وأعراف وجحيم. حتى أن آسين 
بالاشوس ديعن الكواكري النعدانا مع 'أنها أندانينة #,ومس قدةة افعافنة بالمصادو 
الإسلامية التي أثرت في رأيه في كوميديا دانتي. ربما كان ما أنجزه نيكلسون 
زعو كلمانا وشو وت مشوفى بانس اتحقيق شو بوييدا ل لقت دوف ةد 
إشكاليات وقضايا أدبية ونقدية؛ لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقديم آسين 
بلاسيوس للرسالة في إطار أطروحته التي أدلى بها في الأوساط العلمية رسمية 
وغير رسمية عن "الإسلام والكوميديا الإلهية . 

فقد لخص الرسالة في كتابه هذا واستقصى القرائن النصية التي تدفعه 
للاعتقاد بتأثر دانتي برسالة الغفران دون أن يضع يده على وثيقة تاريخية تثبت 
ذلك ترجمة للرسالة أو غيرها على الطريقة ة الفرنسية. 

غير أنه في كتابه ككل طرح مسألة التأثير والتأثر من خلال المشابهات 
والقرائن النصية لعمل دانتي ومصادر إسلامية كقصة الإسراء والمعراج كما 
وردت في القرآن والحديث والسيرة» و'ترجمان الأشواق و'الفتوحات المكية" 
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والإسراء إلى مقام الأسرى" ورسالة الغفران دون الاعتماد على الوثائق التاريخية 
الحددة التى تبرهن على اتصال دانتى بهذه المصادر. 


وعد رسالة الغفران محاكاة للنموذج الأصل للمعراج» لكن معمارها الفني 
وطريقة الحوار مع العديد من شخصيات الشعراء وغيرهم ومقابلتهم زرافات في 
الجحيم» ووحدانا في النعيم هي عينها الطريقة التي اتبعها دانتي في ملحمته 
المطولة. 

ويعتقد بلاسيوس أن مشهد مقابلة ابن القارح لحمدونة الحلبية التي تسكن في 
باب العراق في حلب » وتوفيق السوداء التي كانت تخدم دار العلم في بغداد تشابه 
بعض الوقائع في الكوميديا مثل لقائه في المطهر مع بياسينا ولقائه مع بيكاردا 
دوناتي الفلورنسية في سماء القمرء ومع كوينزا دي بادو في سماء الزهرة. 

حمدونة طلقها زوجها لرائحة فمها الكريهة. وكانت من أقبح النساء. فكأنما 
كافأها الله لصبرها وحسن إيمانها. بأن جعلها حورية من الجنة تنفث أنفاسها 
المسلةة. 

وتوفيق كانت سوداء وعادت أنصع من الكافور في الجنة. فالله يكافئ إذن 
على خدمة طلبة العلم كما يكافئ على العبادة والصبر كما يمنح الغفران للوثني 
والمسيحي. 

ينم هذا على تنامي حس ابي العلاء الاجتماعي وضميره الإنساني. كما ينم 
عن تعاطف مع الفئات المسحوقة وامحولة إلى خلقة غير متكافئة في الدنيا تحل 
حلها خلقة عادلة في الجنة. أو تعويض لا ابتليت به هاتان الإمرأتان في الدنيا. 
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كل ذلك لا يجري مجرى الأخبار أو السرد العادي ؛ بل يدخل ابن القارح إلى 
مشهد من مشاهد الجنة فيتعانق مع حوريتين ويرتشف من رضابهما من دون أن 
يعرف هويتهما الحقيقية. وبعد العناق والارتشاف تفصح كل منهما عن أنهما 
عورواة غولدا من ادل اتمنانى» :ويشرت الاين القازيديا اهنال جور غهيا 
عل عن هله اللصورة وهو الوا هلين ل ادل صورة الانسى انا 
الانقلاب من صورة إنسية إلى صورة أثيرية سماوية هو أشبه بالانقلاب الدرامي 
في المسرح الذي غالبا ما يستخدمه أبو العلاء في مشاهد متعددة. الحيات والإوزات 
اللواقي يضيرة حورا كالكوو المهلة الفى يدق بعتو ترايت اناق 


ويقول بلاسيوس إن النساء اللواتي قابلهن دانتي فأولاهن مثل حمدونه 
تشكو حظها التعيس وزواجها على الصورة التي كانت عليها في الدار العاجلة 
مثل توفيق السوداء وكلهن يحاورن دانتي على الطريقة التي تحاور فيها المعري 
حمدونه وتوفيق والمعري أبرع من دانتي في الاستفادة من عنصر المفاجأة في 
التحولات بينما دانتي يعتمد على الوصف, وربما لفقدان حاسة البصر عند 
العرق :هو الى جهله أذ مكو هذ الس :و لوول على تصوير السنه صو 
فليا كلوسر كات 


ورقى بالاسموسن عمشهد اشر على تاثر وانض بالرسيالة ألا وهو استخدامه 
لرموز الأسد والذئب والنمر التي حيرت الدانتيين. ويعتقد بلاسيوس أن أسد أبي 
العلاء وذئبه في الرسالة هما أصل الأمتنيوالندتي عدن افع بو لكفه ليون لثمن 
لاحتفاله بالعدد ثلاثة ودلالاته المهمة. 
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كما يذكر بلاسيوس أن حوار دانتي مع آدم أبي البشر في السماء الثامنة عن 
اللغة مستمد من حوار ابن القارح مع آدم حول اللغة التي كان يتكلمها في جنة 
عدنء: وهي العربية لكنه تكلم السريانية على الأرض وعادت إليه العربية حين 
عام رق اطسق الأهوة,: زرك الاصحة كا حي إل انسمدم شعو غرين ثبل 
منحول عليه» فكيف يقرض شعرا عربيا من يتكلم بالسريانية؟ ! 

وكما أسبغ المعري الغفران على شعراء نصارى ووثنيين في الجاهلية.وجعل 
مثواهم الجنة. فكذلك وضع دانتي كثيرا من فلاسفة الإغريق والإسلام كابن سينا 
وابن رشد في الليمبوء لحيازتهم فضيلة الفكر. كما وضع هناك صلاح الدين 
الأيوبي لحيازته فضيلة الخلق وإذ له كتعوا حميما بتعمة الاعيان المسيحي. 

وإشارات أبي العلاء في الرسالة تنطوي على دلالات غنية. وما أظن أن هذه 
الإخارات ارق هيده لاجمل الردااو مين الزووزايله #دي اسن غالبا ها تضم 
أبعادا نفسية أو اجتماعية أو عقدية كالتي يجريها على لسان إبليس وآدم كما رأينا 
سابقاء أو كذبائح المآدب التي تعود إلى خلقتها الأولى بعد أن تؤكل» أمر يذكرنا 
بتناسخ الأجساد لا تناسخ الأرواح» يتخيله المعري ليشفي غلّه من هؤلاء الذين 
يندفعون وراء شهوات الطعام والجنس. فالجسد يتشكل بإرادة الشهوة إرضاء 
لنزعات الغريزة على المائدة وفي خلجات الرغبة حين يخيل لابن القارح أن القوام 
الرشيق للحورية لا يلبي ما تشتهيه نفسه فيتشكل هذا القوام حسب الرغبة وعلى 
الفور. إلا أن هذه الإشارات قد تنطوي على دلالات أخرى اجتماعية أو نفسية أو 


ربما الإيمان بعدالة إلبية أعمق وأشمل مما تراه العين. 
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قلايذهية المفسرون مذاقفي ختلفة:ق تفسين إشباراتك أبئ العلاء: لكنا لا 


كظلة سين تعتفاك تعن د :ا لو لز لات والخضاءات لاشارة أو لأحرس. 


لاذا يحوز عوران قيس على وجوه نضرة في الجنة بعيون لا يرى ابن القارح 
أجمل منها. هل أبو العلاء هنا باعتباره أعمى يعبر عن رغبة مكبوتة باسترداد 
عينيه وبصره الذي فقده في الرابعة من عمره لإصابته بالجدري» إن لم يكن هنا 
ففي حياة أخرى» أولسنا نحن في حضوره عدالة أخرى إلبية أكثر عمقا 
وشمولاً؟! 

ومثل ذلك حمدونه الحلبية وتوفيق السودا أليس من هذه العدالة أن يهبها 
اللفاقما كالعطر ف:انلنة 'بعة أن #انيك ما قابكه سن الحدذات:والاضطياو يق الداد 
الدنيا من رائحة فمها الكريهة؟! 

وتوفيق السودا ألا يكافتها الله على صبرها بالجنة ببشرة أنصع من الكافور 
بعد أن عانت ما عانت من سواد اللون؟ ! 

فإشارات أبي العلاء إذن متعددة الأبعاد والوجود غنية الدلالات 
والإيحاءات. 

هذا التسامح وهذا الصدر الرحب مشترك عند الشاعرين لكنه مقيد 
بمزاجهما. مهما يكن فإن أطروحة بلاسيوس عن دانتي» قد تحققت لا بالقرائن 
النصية فحسب ؛ بل بالوثيقة التاريخية. فقد اكتشف خوزي مونيت سندينو ثلاث 
ترجمات لمخطوطة المعراج الأندلسية باللاتينية والفرنسية والكاستيلية (الإسبانية 
القديمة) تمت في عهد الفونسو العاشر 1264م: أي قبل أن رسم دانتي مخطط 
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الجحيم بأربعين سنة» كما أن أنريكو تشيروللي في إيطاليا دون أن يعلم بتحقيق 
سندينو والترجمات قام بالعمل نفسه في تاريخ متقارب (1949م). أما سندينو فقد 
نشر عمله برعاية وزارة الثقافة الإسبانية ؛ وكلاهما اعتمد على المخطوطات التي 
توفرت في المكتبة الأهلية في باريز. ومكتبة أكسفورد في لندن. وتوفرت مكتبة 
الفاتيكان على نسخة من المخطوطة. 

وهكذا حسمت المناقشة التي قابل بها المستشرق غابرييللي أطروحة 
بلاسيوس من أن دانتي لا يعرف العربية. فقد توفرت ترجمات المعراج باللغات 
إياها التي يعرفها دانتي. أما قول غابرييللي بأن العناصر التي تأثر بها دانتي كانت 
حفة لا سول [السعاففة اعلللافا مين القرائك (النصية اق أطروبكة الا تسيوتين 
ومصادره الغنية. 


وما تزال دوائر البحث والعلم تنتظر أن يكتشف الباحثون ترجمة لرسالة 
الغفران أسوة بما تم للإسراء والمعراج. ولكن هذه المكانة التي حظيت بها رسالة 
الغفران في التحقيق العلمي والتقدير الأدبي وإعادة التقييم النقدي وتجنيسها 
وترجمة مجملها أو أكثره إلى الإنجليزية وغيرها وتوافر ملخصات عنها في اللغات 
الأوروية الأخرى ومو وغول الرميانة طرنا أعناسي فل لاقو ناك المنا لاو لانسييها 
بعلاقة الأدب الاورؤبى بتالادت العربي في عصوره الزاهية, 2 الكتي ‏ 
الدارسين العرب إلى الاهتمام برسالة القفتراة عريا وتاتده وفضف وكا" 
ومقارنة. لكن يؤسفنا القول إنهم لم يضيفوا الكثير على ما طرحه بلاسيوس 
وسندينو وتشيروللي ومن قبلهم بروكلمن ونكلسون وهورات. 
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كنا الأجوبحانةالكقر ان تلت بون لحف ان لاوساط اللعدية و الله 
فالمصدر الإسلامي الذي يشكل الرحم لولادة هذه الرسالة لم يكن كافيا فأخذ 
بعضهم يبحث عن مصادر يونانية لما. 

تحتوي الأوديسة على عناصر قد تكون ساهمت في رأيهم في تشكيل 
الرسالة » وتما يشجع هذا الاجتهاد أن بعضا من سفرات السندباد دخلتها عناصر 
من هذه الملحمة كالعملاق ذي العين الواحدة الذي يصرعه يوليسيس. وأن قصة 
علي بابا قد تكون مدينة لمصادر يونانية أيضا كما يزعم فون غرونوبوم. 

التأصيل في هذا الاتجاه لم يفلح بربط الكوميديا بملحمة الإينياد رغم أن 
صاحبها فرجيل هو قائد الرحلة في كوميديا دانتي حتى تخوم النعمة الإلبية في 
الفردوس وبعده تستلم بياترديس هذه القيادة لتقود الشاعر إلى نعمة الإيمان بعد 
أن تطهر في كل من الجحيم والمطهر بالمعاناة. 

وجحيم الأوذيسة أو ما يسمونه (1141(1:5) أشبه بالعالم الأسفل الذي 
ينتهي إليه جلجامش في بحثه عن الحقيقة حيث يحاور هناك أوبتونيشتم أو نوح 
السومري الأكادي عن حقائق الحياة وأسرارها. 

فباكتشاف الترجمات التي ذكرناها. لم يعد ذاك التأصيل اليوناني مشروعا. 
لتوافر الوثيقة التاريخية والقرائن النصية في كوميديا دانتي مع الإقرار بوجود شعور 
واضح بالانتماء عند دانتي للحضارة الرومانية. فيحل فرجيل صاحب الأنياد محل 
جبريل صاحب الوحي في الإسلام دلالة على هذا الانتماء. لكنه مع هذا يجعل 
اليمعفاا ساترسى تاقلمينء ا ميق الفردوس ذلالة على [ عاك السية الاين 
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مؤلفا هكذا بين الوثنى والمسيحى الأمر الذي كان قدوة ل تى.إس إليوت في 


فأين جحيم الأوديسة أو العالم الأسفل من جحيم الرسالة.. أضف أن هذا 
العالم الأسفل لم يحتوما حوت الآخرة الإسلامية من أنبياء وملائكة ونعيم 
وجحيم وأعراف. 

وصلة رسالة الغفران بالمعراج محف يقي ندى النارينن والمالفين وان 
لمتفلق النات كلا علق اللوتراك الشاصر قد سرية :هن قاناك اخرى لعمار: 
المعراج وبنيته. 

قبالة هذا الاتجاه إلى اليونان كان هناك اتجاه مقابل إلى الفرس. ويرى رينولد 
نيكلسون أن قصيدة سنائي الملحمية "سير العباد إلى المعاد التي تقارب الثمافمائة بيتا 
ربما شكلت السابق للكوميديا الإلبية. وهي أقرب إلى قصة حي ابن يقظان منها 
إل نوع الكوميديا» لك 'انتهناد ليكلسيون ذل مشتروعا. أما رسالة النقيران 
فيذهب محمد غنيمي هلال إلى أن ما عرف من قصص العروج إلى العالم الآخر في 
الإسلام ربما كان ماني إلى مصادر فارسية. ويستشهد بقصة "أرداويراف” وهو 
موب الزار امقس الذي تله نا نضا من مةة الات كلينة يمف خرريعة إل العالة 
الآخر وزيارته كلا من النعيم والجحيم والأعراف في آخر أيام الساسانيين. ويعتقد 
الباحثون أن الحكاية قديمة الأصول. وهي أشبه برؤيا منها بالزيارة حدثت تحت 
تأثير المسكر. كما كتب كوليردج قصيدة قبلاخان تحت تأثير الحشيش. وقد حاول 
المستشرق الفرنسي بلوشيه أن يؤصل المعراج ويربطه بالمصادر الفارسية فلم يفلح 
فكيف إذن نؤصل كعرب قصة المعراج وسليلتها رسالة الغفران بهذا الاتجاه. لا 
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ريب أن المخيلة المبدعة إسلامية لكن العناصر واللبنات أتت من مصادر ثقافية 
- #تلفة. 


ما من شك في تأثر دانتي والكوميديا بنص المعراج وربما الرسالة لكن دانتي 
أبدع نصا مسيحيا في الجوهر. أي نصا مضادا للنص الإسلامي ربما تكون العناصر 
المؤثرة مشتركة في النصين الكوميديا والمعراج أو الكوميديا والرسالة؛» لكن الرؤيا 

وهكذا نرى أن رسالة الغفران شكلت بؤرة لحيويات وفعاليات متعددة من 
التحقيق والترجمة إلى الإبداع والتحري والبحث والمقارنة لا عندنا فحسب ؛ بل 
على الصعيد العالمي والإنساني. 

وكيا كانت حضد ١‏ [لناعق :بلدا رسىعز لقا دقية وك لاق نتكاك عورا 


من مصادر الإلبام لأعمال إبداعية حديثة في المسرح والقصة والشعر الملحمي. 
الأمر الذي سندرسه فيما يلي - 


وهكذا احتلت رسالة الغفران مركزا مهما لا في تناج أبي العلاء المعري 
فحسب ؛ بل في إطار الأدب العربي ككل والأدب العالمي. فالرسالة قيمة في ذاتها 
رغم احتفال أبي العلاء فيها بالبعد اللغوي. إلا أنه في الجانب المتخيل منها استطاع 
ابرق أن مسموبالوسالة ان ممهرزيات إتمراقة عالة يها عرقي اللعشر و 
والمستعربين على حد سواء» إلى إعادة النظر في الرسالة وجنسها الأدبي ونسقها 
الفني ومضامينها النفسية والفكرية والعقدية وإشاراتها ودلالاتها المتعددة والفنية. 

فتناولها امحققون والباحثون والنقاد والمترجمون والمبدعون. فارتبطت عندهم 
بالرحلة إلى العالم الآخر والملحمة وبالإنسان وقلقه. فاستحقت منزلة عالمية 
متميزة. وحاول بعض المستشرقين أن يكتشف مؤثراتها في الكوميديا الإلبية لدانتي 
الألجيري أو ربطها بأعمال قديمة مشابهة بالأدبين الفارسي واليوناني» السوري 
لوسيان السميساطي في مؤلفه "حوار الموتى" بتوثيق نصوصي لا تاريخي. 

كما 01 لمعن الروي: انالومو متها اعدارة كيه رشع سويد لرايانينا 
حية فاعلة في الحاضر كما هو أمرها في الماضي. فكان لما موقع مميز في التراث 
والأصالة. استمر حضوره لا من خلال البحث والترجمة والنقد فحسب ؛ بل من 
خلال الإبداع والحداثة. فتناسل من رسالة الغفران بعد إعادة تجنيسها في خانة 
المللحمة مبكرا مع سليمان البستاني (1905) أجناس أدبية حديثة كالمسرحية 
والقصيدة الملحمية. تما يعزز مكانتها العالمية. واهتمام حركة الاستشراق بها. 
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ومهما قيل في الرسالة» فإنها تنهض بذاتها عملا فنيا مبتكرا متصلة بالرحم 
بالحضارة والعقيدة في أن كما تتصل بالإنسان والحرية. 


تجلياتها الجديدة في أطر مختلفة. 

يحب تحريك الموروث فهو أمر حيوي ؛ بل ضروري لحياته. لكن هذا 
التحريك يجب أن يتم في إطار الإنسان ومكانه النفسي والاجتماعي وزمانه الآن. 
والأجيال تتفاوت قيمتها بالنسبة لإضافاتها أي إبداعها على الموروث. 

والإبداع والحرية هما من حقوق أجيال الآأمة ككل ؛ والأجيال التي تبقى 
عالة على مواريثها أجيال لا تستحق الحياة وإبداعاتنا الأدبية في الأجناس وغيرها 
تنبئنا بأن المستقبل للتقدم والتطور لا للجمود والركود. 

وهكذا كان اكتشاف رسالة الغفران بمنزلة اكتشاف لمويتنا الحضارية في إطار 
إنساني » وأن أدبنا قادر على طرح القضايا التي تؤرق فكر الإنسان والسمو إلى 
آفاق عالمية. فلا عجب إذن من أن تشكل الرسالة بؤرة لاهتمام قومي وإنساني. 
وتعبيرا عن تحاور الفكر والوجدان والعقل والقلب حول عالم يتحكم به تسليم 
الإيمان والعقيدة. ويحركه قلق الإنسان والحضارة والشهوة. 
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الاستشراق والاستغراب ومعرفة الآخر 


ترجمة: حسام الدين خصور 


إذا افترضنا أنه يوجد حقاً شيء ما يمكننا أن ندعوه هيمنة ثقافية غربية أو 
إمبريالية ثقافية» فيكون الاستشراق؛ عندئذء هو شكلها الأدبي والعلمي 
الاجتماعي» و الاستغراب هو برنامج للانتقام. فالأسيويون والأوربيون؛ الذين 
ري بعبين د ل سر ل شرن 
والخرف ومنةاه العالاكة ويا ساكو كني الكو قاعلا بقترم على ساس 
اللمزاراة: و لايععراء التيادل» لك لتر رزاننا موعوه درك ان الذرابيات 


شتاين تنيسن هو بروفيسور باحث ف المعهد الوطبي للدراسات المتقدمة ف كوبنهاغن. وهذه الم ادة ذ سخة 
منقحة محاضرة ألقاها الكاتب في ورشة العمل الأوربية الشمالية في المعهد العالي للدراسات الأس يوية ف 
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حسام الدين خصور 


ب ووو سا 0 


ال 35 صادقة مقاربة آسيوية للثقافة والعلع مضادة لأفكار 
الغرب الأساسية. 


كر مى عدوا لاذه تجو لاندكا باتع على العللاقة بين الشر ف والقرت 
ودور الباحثين والمثقفين في تلك العلاقة.إن مطبوعات البحث والمؤتمرات هي في 
الوقت الحاضر صناعة نامية ضخمة تلعب » على نحو متزايد: دور فهيها ف 
التبادلات الثقافية والسياسية والاقتصادية بين الدول والمناطق. فالطللاب 
والباحثون في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية لا يمكنهم أن يتخيلوا أنفسهم 
يقهون خارج القضايا التي يدرسونهاء وبمقتضى ما يفعلون: هم مشاركون نشطاء 
في تشكيل أنماط مستقبل ثقافة الشرق والغرب والشمال والجنوب - الثقافة العالمية. 


الإمبريالية في عالم ما بعد الحرب الباردة العالمية 

خبرت العلاقات بين الشرق والغرب في السنوات الأكي قفي كيرا شي 
إلى ست عمليات ذات ا نجحاهات ختلمة . : لشو دون والثانية منها ا ثقافة عالمية : 

1-انتصرت رأسمالية التجارة الحرة إلى درجة أنها منذ سنوات قليلة خلت 
كان لا يمكن تخيلها. وإلى هذا الحد أو ذاك الاقتصاديات المغلقة في الا تتحاد 
السوفينق الشابق #اليتد :و الضين:وامزيكا اللاتقية وعده من بلدان أفريقيا فحت 
للتجارة والاستفاراته وبالتالى زادت: على نحو كبير: قوة الشردكات الدولية 
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وتقفلصت حرية الدول المستقلة في تحدي مصالح البنوك والمستثمرين على المستوى 
الى 

2 فجت وسائل الأغلاءوشبكات الاتمالات عاك موحدا سن 
المعلومات؛ الأمر الذي جعل من المستحيل الدفاع عن منطقة ثقافية واحدة ضد 
التأثير الخارجي - ما لم يقبل سكان تلك المنطقة » بطريقة إرادية» حماية أنفسهم. 
فنحن نعيش اليوم في رأسمالية وسائل إعلام عالمية باللغة الإنكليزية» كونها اللغة 
المخطدمة اذك نبول هالا وتقدو معرن: اللغة الإنكليزية بشكل جيد حاجة 
ملحة لكل هؤلاء الذين يريدون أن يعملوا على الحلبة الدولية. 

إن عمليات التغيبر الأربع المتبقية هي أكثر غموضاًء لأنهاء بطريقة ماء 
تعارض الميل العالمي من خلال وضع عقبات جديدة للتقارب بين الشرق 
والغرب» في حين أنها تسهم » بطرق أخرىء في الجمع بين الشرق والغرب على 
نحو أكثر قربا : 

3- كان ثمة انزياح في ميزان القوة المنتجة رافق النمو الاقتصادي الذي يحدث 
شكل اناس ف الشرق الأققى :دوقن شلق هد انظياقا لدف يعض الأرساظ 
الغربية بأن التبادل التاريخي بين الشرق والغرب» الذي كان يميل» بثبات» باتجاه 
الغرب منذ القرن الرابع عشرء قد بدأ يرتد نحو الشرق. 

4- نهاية الحرب البادرة وسقوط كل أنظمة الحكم الشيوعية الغربية (ماعدا 
كوبا) حصرت الشيوعية في الشرق الأقصى واستبدلت الانقسام الأيديولوجي 
داخل الشرق والغرب بانقسام بين الغرب برمته والشرق الحقيقي بأكمله. خرجت 
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روسيا كأزمة ابتليت بها الديمقراطية الغربية في حين أن رفيقاتها الشرقيات التي 
تتمئع بالازدهار اقتصاديا بقيت استبدادية سياسيا. لم تعد الخطوط الأساسية 
للنزاع السياسي في هذا العالم تقسم أوربا والغرب إلى قسمين ؛ بل وضعت 
الشرق والغرب كل ضد الأخر.والأمر الآن هو أن الشرق منقسم إلى منطقة نمو 
كونفوشيوسية في الشرق الأقصى ومجموعة متحدة من السكان البندوس في 
الوسط ومجموعة إسلامية مجزأة في الشرق الأدنى . 

5-في العلاقة بين الغرب والشرق الأدنى كان ثمة صدام مدمر في حرب 
الخليج عام 1 تلتها بعد سنتين مصافحة بين يهودي يتكلم اللغة الإنكليزية 
وفلسطيني يتكلم اللغة العربية» وقد حدثت تلك المصافحة بشروط غربية في 
حديقة المعبد (البيت الأبيض) الأكثر قدسية مع العراب الشاب الذي برز للعيان 
من مكتبه البيضوي ليعمل كمصلح يبتسم ابتسامة عريضة. 


6-التغيير السادس هو ذلك التغيير الذي يناقض العولمة على نحو أكثر 
جوهرية. هو النهضة الأكثر شمولية للطقوس والدين والتقاليد. وهذا رد على 
العولة» حيغغدما وسنائل العلا الندياة لمتكيل هاي تقافنة الجينا عات 
المتخيلة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. دعوني أوضح هذه النقطة بتجربة من حياة 
الملهم الرئيس لهذه المحاضرة إدوارد سعيد العلماني المعادي للإمبريالية. في عام 
9, ألقى محاضرة في قسم اللغة الإنكليزية في جامعة القاهرة» تحدث لنحو 
ساعة عن القومية والاستقلال والتحرر بديلاً للممارسات الثقافية ضد 
الإمبريالية. بعدئذ سأله أحد الحضور عن "البديل الثيوقراطي".وقد فهم سعيد على 
نحو خاطئ السائل أنه يسأل عن البديل السقراطي» لكنه صحح سريعا. كان 
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السائل شابة تتكلم حسنا وتغطي رأسها بحجاب. تجاهل سعيد قلقها في حماسته 
العلمانية المعادية للاهوت ( إدوارد سعيد» الثقافة والإمبريالية؛ لندنء تشاتو 


الخيارات : 


في الوضع الراهن للعالم» كيف ينبغي علينا "نحن" (”نحن" مثقفي العالم 
الكبيرء الغربيين والشرقيين على حد سواء ولاسيما الناس مثل إدوارد سعيد 
الموزع بينهما) أن نرتبط بسؤال الشرق في مواجهة الغرب؟ أنا أرى ثلاثة خيارات 
هي : الطريحة والنقيضة والجميعة» لنستخدم مخطط الدياليكيتكالميغلي : 

تمان الاو لهو الخرييو فا امياا »الاين تسرف ابيا سوعى اكير اننا 
كذلك: ونشجع أو ندافع عن القيم الغربية» ونحن المهتدين أو الزبن الشرقيين في 
هذا المسعى . وهؤلاء من الذين لديهم توجس عاطفي من أن يكونوا غربيين 
بسبب مكان المولد أو لون البشرة أو اللغة أو الدين»: يجدر بهم التحول إلى الغرب 
بسبب قيمه المتفوقة: حرية أن تقول ما تريد (وأن تبيع روحك على التلفاز). 

الخيار النقيضي الثاني هو نقيض الأول: أن ننخرط كمثقفين في التحليل 
النقدي والأخلاقي للهيمنة الغربية القديمة على الشرق التي دامت لقرون» بينما 
نحافظ في الوقت نفسه على مسافة نقدية تجاه الأنظمة الاجتماعية القمعية في 
الخو 
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أما الخيار الجميعي الثالث فلن يتم الإفصاح عنه إلا في نهاية هذه المادة: 
ووقاالن يكوه متاعنا أفروكون هد الا شو كاري التتخمصى قدل أن أقدىن: 
كخلاصة» سأقدم وأناقش أحد أنصار النموذج الغربي وأثنين من المعادين لهذا 
النموذج. 


رجلي الغربي هو صموئيل ب. هنتنغتون»: مستشار الأمن القومي للرئيس 
السابق ليندون ب. جونسون ومؤلف الكتاب الذي نال الإعجاب العالي» الموجة 
الثالثة : الديمقرطة في أواخر القرن العشرين ( نورمان» أوكلاهوماء مطابع جامعة 
أوكلاهوماء 1991). والآن بروفيسور علم إدارة الحكم في جامعة إيتون ومدير 
معهد جون م. أولن للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد. على مدى 
سنوات كثيرة » ركز هنتنغتون على الانتقالات من نظام حكم سياسي إلى آخرء 
ولاسيما من الدكتاتورية إلى الديمقراطية . في عام 1993» في مقالة برنامجية» في 
عد عيب غلة الكهانا الدونية ثارت قاع انين بخاذل الدرينت ا كيل 
حاول أن يصوغ وجهة نظر جديدة عن العالم لاستبدال سياسة واشنطن المعادية 
للشيوعية.توجد في الثقافة السياسية التبشيرية المتعددة الإثنيات للولايات المتحدة 
حاجة وطنية لعالم مرتب على أساس الصراع بين الخير والشر. وفي مقالته هذه 
يشير هنتنغتون إلى منظومة تصادمية تقوم على 'صدام الحضارات .ستكون 
الانقباماك الكبيرة بين الناس واللضدر الهميق اللأتراع ثقاقيا »فقول ومن 
صدام الحضارات في مجال السياسة العالمية.' وهو يعرف الحضارة بأنها الجماعات 
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الثقافية الأعلن للناسس :والميتوض الأوسع للهوية الثقافية التي يحتاج إليها الناس 
وال ترزهنم مويق الكانقاضه ومو هه مها أو اكات هو يتل هلاه عزانت 
الغربية ( أوربا وشمال أمريكا ) والكونفوشيوسية» واليابانية (التي بالنسبة 
لبنتنغتون وهي مجتمع وحضارة من نسيج وحدها) والإسلامية» والبندوسية؛ 
والسلافية - الأرثوذكسية والأمريكية اللاتينية» و "ربما الأفريقية.' الفروق بين هذه 
الحضارات هي في رأي هنتنغتون جوهرية أكثر من الفروق بين الأيديولوجيات 
والأنظمة والسياسة. فالشيوعيون قد يغدون ديمقراطيين والأغنياء يمكن أن 
يصبحوا فقراء. لكن الروس لا يمكنهم أن يصيروا إستونيين ولا الأذريون يمكن أن 
يصيروا أرمن. علاوة على ذلك» يحاول هنتنغتون أن يثبت أن الفروق بين 
الخضارات هي التي ؤلدت تاريخ أكفر النزاغنات اسعمرارية وعنفا. وف الوقت 
الحاضرء تبعا لبنتنغتون» الغرب في ذروة قوته لكن تلك القوة تواجه القوى غير 
الغربية التي "على نحو متزايد تمتلك الرغبة والإرادة والموارد لتشكيل العلم بطرق 
غير غريية:.. * فالشتازة اللمخذلية للثقافة حلت غحل التستازة اللديدية 
للأيديولوجيا.' يقف الغرب ضد مجموعة اقتصادية شرقية متحدة» يحتمل أن 
تقودها الصين؛. وحرب الخليج لم تكن حرب العالم ضد العراق (كما حاول 
الرئيس بوش أن يقدمها) ؛ بل في الحقيقية "حرب الغرب ضد الإسلام. هنتنغتون 
واضح في كلماته وهو يذهب بعيدا إلى حد القول: "الحرب العالمية التالية» إذا 
التق حر انه فيد كو درا بين انها راف" انود الققانة الغربية في بقية 
العالم ليس عميقاً على الإطلاق: "في مستوى أساسي أكثر... تختلف المفاهيم 
الشرمة حور باغ تداك البنائدة و مقا زاك ا خرهييوالأنكا ون الكرينة ف النزاعة 
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الفردية والتحررية والدستورية وحقوق الإنسان والمساوة والحرية وحكم القانون 
والذققر قن وار سوا ف لقي وتوا لقص عدن :ا لدي روا لدونة اقالطا كو ليا 
صدى ضعيف ف الثقافات الإسلامية أو الكونفوشيوسية أو اليابانية أو البوذية أو 
المندوسية أو الارثوذكسية.... والفكرة عينها التي تقول إنه يمكن أن توجد 
حضارة عامية ' هي فكرة غربية وهي تتعارض مباشرة مع الخصوصية في معظم 
المسيعاف الاسبيرية بواكيدها كاي ماعو فعا من اآخر وعلى اترغه من هذه 
الفروق بين الأسيويين أنفسهم ‏ يظل هنتنغتون مقتنعا بأن الأسيويين سيتحدون في 
رابطة كونفوشيوسية إسلامية ما لتحدي المصالح والقيم والقوى الغربية. والغرب 
يجب أن يواجه هذه التحديات» كما يقول هنتنغتون» بتشجيع يع المزيد من التعاون 
والوحدة ضمن حضاراته» والحد من توسع القوة العسكرية للدول 
الكونفوشيوسية والإسلامية. 

دعوني أعترف صراحة أنني أجد وجهات نظر هنتنغتون مرعبة» ولاشييهنا 
لأنها أعطيت مكانا بارزا في مجلة سياسية خارجية رائدة مثل مجلة القضايا الدولية: 
ذل أكتر من ذلك الأن ميلا ويإدان: كلكون عضو العالك,وقق معيطاجات 
'هنتنغتون' .لحسن الحظ» الولايات المتحدة مجتمع منفتح كفاية ليعطي هنتنفتون 
كثيرا من الردود القوية . فقد أكد فؤاد عجمي بطريقة صحيحة أن القوى اللاعبة 
في السياسات الدولية هي الدول لا الحضارات»؛ وَأ نالدول القومية ستواصل 
العمل وفقا لمصالحها مع قليل من الاهتمام بالواجبات الحضارية» في كل من 
الشرق والغرب: 'لنكن واضحين: الحضارات لا تتحكم بالدول ؛ بل الدول هي 
التي تتحكم بالحضارات. فمعظم البلدان العربية لم تقف إلى جانب العراق في 
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عامي 1990- 1991 وهي بالتأكيدلن تشعر بأي التزام لدعم 
الكونفوشيوسيين ضد الغرب إذا لم يكن ذلك في مصلحتها. ورفض عجمي أيضأ 
فكرة هنتنغتون أنه لم يكن للثقافة الغربية إلا تأثير سطحي في آسيا: " فكرة 
العلمانية ونظام الدولة وميزان القوى وثقافة البوب» التي تقفز فوق جدران 
التعرفة والحواجز الجمركية» والدولة كأداة للرعاية » كل هذه تعوللت في الأماكن 
الأكثر بعداء ' قال عجمي: من وجهة نظره الإسلامية المعتدلة. وقدم المدشق 
الصيني ليو بنيان الفكرة نفسها: على الرغم من العودة التدريجية للكونفوشيوسية 
إلى الصين» فلا يمكن أن تقارن بالتأثير القوي على نحو متزايد للثقافة الغربية على 
الشعب الصيني في السنوات العشرين الأخيرة. 

اتتقد هتتنغتون أيضاً من أكاديمي آخر يعيش في دولة كونفوشيوسية هو 
كيشورماهوباني من كلية الخدمة مةالمانية في دولة سنغافورة. فقد رأى مقالة 
اروس و ا 'سوف.... تأتي كمفاجأة 
كبيرة لغربيين كثر أن يعرفوا أن بقية العالم تخشى الغرب حتى أكثر ما يخشى 
الغرب منهاء ولاسيما الخطر الذي يطرحه غرب جريح. كان لدى ماهوباني 
بعض السلوى لمنتنغتون: لا يوجد احتمال رابطة كونفوشيوسية إسلامية؛ 
بسبب : "الحقيقة البسيطة هي أن شرق آسيا وجنوب شرقها يشعران بأنهما أكثر 
راحة مع الغرب. لكن ماهوباني قلق بالأصالة عن الغرب.فالغرب يجلب انحطاطه 
التسبى يده من خلال دع الاتضباط في الموازقة والشوفي رات انار ولاق 
العمل المتأكلة والديمقراطية المفرطة." 
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هل هناك * لبا حي سن سان جر انيم » شيء جيد 
1 بتعبير صريح وغالبا بتعسبير بسيط ؛ الرؤية الستضياء الأدكلوب سكيمونة 
الأمريكية لعالم ما بعد الحرب البادرة ‏ المي هنها ف الاسطلحات الأككر بالافة: 
اوضر مستدون على مهرة قراة القضايا الدولة الجائللة نقاها أسافبا ف :تعض 
المسائل الأكثر أهمية التي تواجه البشرية. عند قراءة هنتنغتون ونقاده» نضطر إلى 
أنااهد هتنا حول ممط و يدانا الأكقن يقالا فى تقوييها. 


جوزيف كونراد والمساءلة الذاتية العربية : 

إذا خرجنا من أمريكا الراسخة واقتربنا من الشرق الأدنى» فسنجد أنه على 
البساز الفكترى + يوجد فيل ان اسعيدال النقيد الأكثر مواتا الآن للاستغلال 
الكولونيالي الجديد السياسي والاقتصادي الغربي في 'العالم الثالث' بنقد ثقافي. 
والشخصية الرئيسة هنا هي إدوارد سعيد. فقد تصارع مع الهيمنة الثقافية الغربية 
في الشرق والجنوب منذ عدة عقود. يتمتع إدوارد سعيد بثقافة مزدوجة : فلسطينية 
وبالتالي عربية و شرقية » لكددأيها عرص بسي ثنانه ومهنته وخبرته في 
الأدبين الأوروبي والأمريكي. وكتابه الاستشراق الصادر عن ( روتلد. ج 
وكيغان» غياء!1998) كا هجوم واسنها على الختيرة الفرنسية والإنكليزية في 
آسيا. استخدم هؤلاء 'المستشرقون" المعرفة والتأويلات ذات الأساس الغربي 
الحط مين ينكان النشرق تيرق كاتك لينل شقانن اران الاقتصادي: 
والشساسية . ولم ينته هذا بتصفية بتصفية الاستعمار» كما برهن سعيد؛ بل استمر في 
شكل مجال الدراسات الأمريكية. 


18 


الاستشراق والاستغراب ومعرفة الآخر 


وفي كتابه الأحدث الثقافة والإمبريالية". شر سعيد الرواية الغربية 6 
كيف تعكس روايات الغرب العظيمة المواقف الغربية تجاه الشرق والجنوب. 
وتتجلى الهيمنة الأوربية؛ في شكلها الأكثر فظاعة: في تعاملها مع الجدوب 
الأبوة والكالة الأككر ببيوءا فى الكويكو الالجيكية: ق كناب إدوارد مسعيف: 
التدمير الأوروبي للكونغو عند منعطف القرن العشرين جاء ليجسد اللاإنسانية 
الغربية. والمؤلف جوزيف كونرادء بسبب نزاهته التي يشرحها ذاتياً بدقة » توصل 
إلى الكشف عن هذه اللاإنسانية بطريقة أفضل.وقد سبق لإدوارد سعيد أن 
استشهد برواية جوزيف كونراد قلب الظلام' » في كتابه عام 1978, إلا أنه في 
كتابه الجديدء يظهر كونراد على صفحته الأولى : 

فتح الأرضء الذي يعني في المقام الأول؛ أخذها من هؤلاء الذين يمتلكون 
بشرة مختلفة عن بشرتنا أو أنوفا أكثر تطامنا من أنوفناء ليس شيئاً حسناً عندما 
كاز لبه كثرا .ونا خلضه مو الاين هو الفكرة ويحمييه فكرة إن كانه 
ليست مظهرا عاطفياء بل فكرة» واعتقاداً غير أناني شيئا ما يمكنك أن تنصبه 
وتنحني أمامه » وتقدم له أضحية... 

ليس سعيد هو الوحيد المعادي للإمبريالية الذي يقتبس من جوزيف كونراد. 
فرواية"قلب الظلام"نظهر أيضاً في عملي " السعيدين" الأوروبيين النقدية الذاتية : 
الباحث المولندي» يان بريمان والكاتب السويدي سفن ليندغفيست . نشر بريمان 
مقالة حول التمييز العنصري البدائي في بيئة استعمارية (يان بريمان» طبعة»: عالم 
أعمال القرد الإمبريالي: السيادة العنصرية في النظرية الداروينية الاجتماعية 
والممارسة الاستعمارية» أمسترادم » كاسا مونوغرافس 3» 1990). هناء يظهر 
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كونراد بوصف واضح في ضحايا بلا أسماء» ليس في 'بداية بلجيكية سيئة' ؛ بل 
في نسخة نط مثالي خام للهيمنة الغربية : 

تقدم ستة رجال سود في رتل ؛ يتسلقون الدرب بمشقة؛ ساروا منتصبي 
القامة ببطء؛ يوازنون سلات صغيرة مليئة بالتراب على رؤوسهم» والصلصلة 
حفظت الوقت بوقع خطواتهم.لفت رقع سوداء خصورهم والنهايات الصغيرة 
تهادت خلفهم جيئة وذهابا مثل أذيال. استطعت أن أرى أضلاعهم؛ بدت 
مفاصل أطرافهم مثل عقد في حبل » وكان لدى كل واحد طوق حديد حول 
عنقه : وقد ريطوا جميعا معا بسلسلة تتأرجح أنشوطاتها بينهم وتصلصل بطريقة 
إيقاعية.... لقد مروا بي ضمن مسافة ستة إنشات» من دون نظرة عجلى؛ مع 
تلك اللامبالاة الكاملة الشبيهة بالموت لدى متوحشين تعساء.... 


وتظهر كونغو رواية جوزيف كونراد مرة ثالثة في عنوان ثورة سهن لندكفيست 
ضد كو نه أوروبيا ,[1150185216003(356 (1992 ,80801615) : كلمة "أوروبا" 


مشتقة من كلمة سامية تعني العتمة بالضبط. 


العبارة التي تبدو على المرقاب أمامي أوروبية حقا. استغرقت الفكرة زمنا 
طويلاً في طريقها حتى عبر عنها في النهاية في عامي 1898- 1899 مؤلف 
بولوني غالباً ما فكر بالفرنسية» لكنه كتب بالإنكليزية» إنه جوزيف كونراد. 
الشخصية الرئيسة في رواية قلب الظلام» كورتزء ينهي بحثه حول بعثة البيض 
التمدينية بين المتوحشين في أفريقيا بتذييل للبحث بخط اليد تلخص ببلاغة منمقة 
للمعنى الحقيقي. إنها هذه العبارة التي تومض الآن نحوي على المرقاب: "أبييدوا 
كل المتوحشين. 
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هذه الجملة في ترجمتها السويدية ' 111013523161102[35©1' غدت عنوان 
كتان لدكنيست الصادر غام 1992 حيث حاول ان يذكر الخرت اليازدة التي 
فازت في الغرب بماضيهاء ماض أوربي مشترك قاد بشكل مباشر إلى المعسكرات 
النازية. يختتم لندكفيست كتابه ذا النزعة السعيدية' : ' في أي مكان في العالم 
توجد معرفة مخفية عميقا : إذا فقت إلى العلن» تجعلنا واعين» وتمزق نظرتنا 
العالمية وتجبرنا على مساءلة أنفسناء أنت تكتشف قلب الظلام. 


الاستغراب (201061112115111)): 


الاستغراب استجابة عربية إيجابية لنقد إدوارد سعيد للاستشراق الأوربي. 
الرجل الذي وراء هذا المفهوم هو البروفيسور حسن حنفي »: مدير معهد الفلسفة 
في جامعة القاهرة وباحث سابق في جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. نشر في عام 
2 كتاباً بحجم 881 صفحة عن الاستغراب بعنوان (مقدمة في علم 
الاستغراب).مشروع حنفي يستهدف الغرب في الطريقة نفسها التي استخدمها 
الغربيون مع الشرق بغرض إعادة خلق عقيدة فكرية عربية مستقلة. فيقول حتى 
الآن كان الغرب هو المعلم ونحن التلاميذ.كم ستبقى هذه الوصاية؟ وهو يجيب: 
انا تعد القرف عدر لالمعرفة قاما ولي قينا المحيف والمددرق تكب أن 
يتعلم العرب تشريح الغرب بالطريقة نفسها التي يستخدمها مع الفئران في مخبر. 
يعتقد حنفي أن الغرب في انحطاط. سألته يجلة فرنسية عن زعم فرانسيس فوكوياما 
أن التاريخ قد وصل إلى نهايته؛ فيجيب حنفي: 'بالنسبة للعرب والأفارقة 
والأمريكيين اللاتينيين والأسيويين» لم ينته التاريخ. وربما لم يبدأ بعد (مقابلة مع 
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حسن حنفي في جلة أرابي»: 1992). فالتاريخ لا يتوافق في الشرق والغرب. بالنسبة 
للعرنية الفترة التي يسميها الغربيود العصر الوسيط كانت هي العصر القديم 
الحقيقى. والآن يوجد وقت لنهضة ما. 


لكن حسن حنفي لا يرى التجربة اليابانية مصدرا للإلبام: "اليابان بلد 
أعرفه جيداء ' كما يوضح» "إنها في الوقت نفسه عملاق وقزم.... إنها في حقل 
الفلسفة قزم. ثمة فلسفة فرنسية والمانية وأنكلو- سكسونية» لكن ليس يابانية. 
انها لباه لكر ترجية ف العاله تريعية رليمن إبداعا.” 

أما العرب» في كل حال» فيمكنهم أن يكونوا مبدعين إذا تحرروا من البيمنة 
الأسطورية للغرب وحسب. يجب ألا يستغبى العرب بفكرة ثقافة عالمية. إن فكرة 
الثقافة. العالئة اسيطورة مدر ليا اقبي الشعرب المهميمنة عليها. وقد فعلت 
ذلك الحضارة الفرعونية القديمة وبعد ذلك الحضارة الصينية والبندوسية والغرب. 
ومشروع حنفي هو نزع المقدس عن الآلهة الغربية في عيون العرب: ديكارت 
وكا وفك ومار كن 


النزعة العالمية (كله سواء ): 

الخيار الثالث هو بالضبط الخيار الذي يحذر منه حنفي: رفض ثنائية 
ارق افرس ورتها لعا درا انعا لك يننا رار وج لشريي كدير 
ويختلف الشرق والغرب في الكثير داخليا إلى درجة أن أية محاولة لفهم العالم من 
وجهة نظر الانقسام بين الشرق والغرب حكومة بالفشل. وبالتالي علينا أن نرفض 
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جو ال :صموين #تاتقتون ودع عنقي أن النرقة الاتريا انه اننا كسهارة 
دخانية للهيمنة الغربية.ويجب أن يكون ممكنا أن نعمل ما يشير إليه ليو بنيان: 
'استخدام الأفضل في الحضارتين وليس التأكيد على الاختلافات بينهماء ' وترويج 
حضارة إنسانية تبدع أو تبني عالماً واخدا على أساس القيم الإنسانية المشتركة : 
وعخارية اللاندرالئة و الحماقة من :دوو كروي الببيعة أريظا كدو ناد اللتسبون خلنن 
أساس رسوم المهندسين المعماريين من الطرفين» ويمكن للجسور أن يعبرها الناس 
من الطرفين. الفكرة الأساسية وراء المقاربة الإنسانية هي أنه في الجوهر الناس كلهم 
متشابهون. والفروق التي سلط عليها النسبيون الثقافيون الضوء يجب النظر إليها 
باعتبارها استنناءات للقاعدة العامة وينبفي ألا تضخم أبدا. 


لدي الشجاعة لأدرج إدوراد سعيدء من دون إذنه» بين المؤيدين المحتملين 
للمشروع العالمي المتعدد الثقافات. فإدوارد سعيدء في كتابه "الثقافة والإمبريالية" : 


يرثي فقدان شيء ما كان موجودا في الشرق الأوسط عندما عرفه وهو شابب: 


كانت بيئتي العربية كولونيالية إلى حد كبير» لكن فيما كنت أكبر كان يمكن 
للمرء أن يسافر برأ من لبنان وسوريا عبر فلسطين إلى مصر وأمكنة في الغرب. 
اليوم هذا مستحيل.... لم يكن الماضي أفضل» لكنه كان مرتبطا داخلياً بطريقة 
أكثر صحةء لنقل هذا. كان الناس عملياً مرتبطين كل بالآخرء بدلا من تحديق كل 
منهم في الآخر عبر حدود محصنة. في مدارس كثيرة كان يواجهك العرب من كل 
الأمكنةء مسلمون ومسيحيون:ء بالإضافة إلى الأرمن واليهود واليونانيين 
والويطاليين والبنديين والويرانيين ؛ امتزجوا معا تحت نظام حكم كولونيالي أو 
آخرء لكنهم يتفاعلون كما لو كان طبيعيا أن يفعلوا ذلك.... الجهد من أجل 
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مجانسة السكان وعزلهم باسم القومية (ليس التحرر) أدى إلى تضحيات 
وإتخقاقانت هائلة....البوينة والبوية ذاكنا + «الاضافة إل معرفة الأشوين. 
(ص361- 362) 


عند نهاية كتاب إدوراد سعيد يعود إلى أمنيته أن توضع المعرفة عن الآخر 
غلن راس الاتعدلة الإلفانية»بويظريرؤية أذريكوق الع عاما ماوت وبعال 
مفتوح » ويفعل ذلك باقتباس فقرة جميلة لقس أوروبي من ساكسوني هوهوغو 
سانت فيكتور عاش في القرن الثاني عشر: 

الشخص الذي يجد وطنه جميلا لا يزال مبتدئاً غضاء أما ذلك الذي يجد 
كل أرض مثل أرضه الأم فهو قوي» لكن المثالي هو الذي ينظر إلى العالم كله 
على أنه مكان غريب. الروح الغضة ثبتت حبه على بقعة واحدة في العالم» أما 
الشخص القوي فوسع حبه إلى الأمكنة جميعاًء أما الشخص المثالي فقد أخمد 
جذوة الحب فيه. ( ص 407 ) 

لابد أن ذلك كان صعباً في القرن الثاني عشرء لكنه قد يكون أسهل في عصر 
الأقمار الصناعية. الخيار الإنساني المركب مثالي» لا شك في ذلك؛ لكنه لا يخلو 
من الواقعية: مجموعة كاملة من القوى القوية هي إلى جانب بناة الجسور الثقافية ؛ 
بعر اح عبروعة عمق :«عطاعاف لكروييرن: وكالات السفرء 
الشركات الدولية» أنظمة الخطوط الجوية» شركات الاتصال» الرأسمالية العالية 
التقنية+ الفنادق وكالات التمويل الدولبة» المؤسسات الكولونيالية السابقة» 
اللاجنون واالاجرؤن المطاعم المختلظة ثقافيا» شبكات البحث المعاهد 
الملتخصصة في المعرفة عن الآخرين. 
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كليمانتين كروز 


ترجمة: سهيل أبو فخر 


الاس” معاتران معركة فيه الظلقيفوق القري و القترة التاسيم عدر عشرء وهي 
حاضرة في الأدب وفن التصوير بصورة خاصة. ولا يعود تاريخ الحركة, واهتمام 
الفنانين الغربيين في الشرق؛ إلى القرن التاسع عشر فحسب: فقد سبق لكتاب 
مونتيسكيو «رسائل فارسية»» أن ولك الإحساس بهذا الا نمجذاب للشرق 
والإمكانات الفنية التي يقدمها هذا العالم المعحروف بصورة سيئة نسبياً. و مع 
ذلك؛ أصبح الشرق» في القرن التاسع عشرء مسألة مركزية في سياسة القوى 
الكبرى الأوروبية: ذاك أن التوسع الاستعماري لبذه القوى» والمسألة الشرقية 


نشر أصل هذا المقال بتاريخ 2012/6/20 في مجلة 1201:612-0116121 011 0165© 165 (مفاتيح الشرق 
الأوسط). (المترجم) 
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اللذين استمرا طوال هذا القرنء قد أفضيا إلى الاهتمام بأقاليم قلما كانت 
تخووفنة رارقا :زدعاني لمان خسن وما نل التق ولاسينا كمون ال كين 
البخاري» قد سمح للعديد من الفنانين والكتاب بزيارة الشرق بأنفسهم : فأصبح 
أدب النسا ةسه آنا قاذ دنه موود الاستيهام الرومانسي» والدراسات 
الحقيقية المتعلقة بالاقيات: تعددت الأعمال الفنبة المشبعة يالاسه ستشراق قٍ القرن 


التاسع عشر» واشتهرت برؤية غربية اكتشفها الفنانون الأوروبيون عن الشرق. 


انطلاقة الاستشراق في القرن التاسع عشر 
أسباب تاريخية: 


ترتبط انطلاقة الا ستشراق كحركة فنية في القرن التاسع عشرء » بالاضطرابات 
السياسية التي عرفها الشرق طوال القرن»؛ مع توسع النزعة الاستعمارية 
الأوروبية» والانهيار البطيء للإمبراطورية العثمانية. فثمة فنانون رافقوا الجنرال 
'بونابرت" أثناء الحملة على مصر (1798- 1801). كما أن بونابرت نفسه: 
ال ستشراق التي نشرها عصر الأنوار وبعك أناقرا متوكة فولمير 
مده وقد ملت للشرة الأر ل غاء 1341م رغييق الاتتكون اسيل على 
مصر مجرد حملة عسكرية» بل حملة ثقافية وعلمية حقيقية. وهكذا فقد رافق 
بوسابرف" الحاوون فشان ووضوة 215377 014237 ا أحد مؤسسي 


الاستشراق» إلى مصر حيث رسم مخططات عديدة للمواقع الأثرية التي زارها. 
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وإن عمله الصادر عام 1802 بعنوان «رحلة إلى مصر العليا والسفلى» هو أحد 
الأعمال الأولى من سلسلة طويلة من قصص الرحلات إلى الشرق التى صاغها 
فنانون أوروبيون» من الكتاب أو الفنانين التشكيليين» والفرنسيين منهم بصورة 
خاصة. وقد عبأت حرب استقلال اليونان» التي بدأت عام 1821» الرأي العام 
الأوروبي بقوة» بسبب الموقع الذي تشغله» وبخاصة الحضارة الإغريقية القديمة, 
في الخيال الأوروبى. كما عبأت هذه الحرب الفنانين الأوروبيين: فقد بقيت فترة 
ول ضده ((شيوس ) (1822) مشهورة بسبب لوحة «يوجين دولاكروا» (1798- 

4. وقد استحضر فنانون آخرون هذه المذبحة في أعمالهم» مثل الكاتب 
«فيكتور هوغو) (1802- 1885) في مجموعته الشعرية المعنونة «شرقيات») 
(1829). كما اتسمت حرب الاستقلال اليونانية بتطوع الشاعر البريطاني «اللورد 
بايرون» (1788- 1824) إلى جانب الثوار اليونانيين» وقد لاقى حتفه خلال 
حرب الاستقلال هذه بعد أن أصابته حمى كانت مميتة له. كما أن التوسع 
الاستعماري في الشرق هو أحد العوامل التاريخية لانطلاقة الاستشراق في الغرب. 
وهكذا فإن الحملة الفرنسية على الجزائر عام 1830»: التي قررها شارل العاشر 
كانت لأسباب سياسية داخلية -- كان يرغب في وضع نهاية للأزمة السياسية التي 
كانت تهدد بإسقاطه- أكثر مما كانت إرادة حقيقية للتوسع الاستعماري» قد 
النعسوات الاق كي لا عمال كانت التداكى موسويقها :وهكذا:صيرربة الفديد 
من اللوحات التي استوحيت من الشرق قصة الاجتياح التدريجي للجزائر: مع 
لوحة «تيودور غوغان» (1802- 1880) «معسكر ستاويلي» في 14 حزيران- 
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يونيو 1830» أو لوحة «هوراس فيرنيه» عام 1843 «أسر سمالا عبد القادر في 16 
آذار- مارس 1843» مثلاً. وعندما تم اتخاذ القرار بالإقامة الدائمة للوجود 
الفرنسي في الجزائر» تضاغفتة الأغمال: وبخاصة مع أعمال «دولاكروا» على 
غرار لوحة «نسوة من الجزائر») (1834) التي أرادت أن تكون أقل تشبعا بالخيال 
الشرقي وأكثر واقعية. وفي النصف الثاني من القرن» بدا الشرق منذ ذلك الوقت 
سهل المنال بالنسبة إلى الفنانين الغربيين» ومطديع من الترفنين ار البريطا ين 
كمنا اثر الخال الاسه ستشراقي الذي أخذ انطلاقة كبيرة مذَاكَ في الأدب وفن 
التصوير الغربيين. 


الاستشراق والآدب: 


من الرومانسية إلى قصص الرحلات 
وفي الأدب»: يدين الاين ستشراق بصورة خاصة بانطالاقته إلى الحمال 


الزوناقبى الاق لقنا بعيدا ومتخيلا فق لالب وفين التون التاسع عشر 

شكل الشرق إطارا للعديد من الأعمال» مثل مسرحية «راسين» («باجازيت» 
ا نن) التي عرضت عام 72.؛ أو رواية «وليام بيكفورد» «فاتيك)» الصادرة 
عام 1782. ومع ذلك» فإن هذه الأعمال لا تنتمي إلى حركة الاستشراق بالمعنى 
الدقيق للكلمة : ذاك أن المصطلح لم يظهر إلا مطلع القرن التاسع عشر. وبالنسبة 
إلى المستشرقين الفرنسيين» يقترن الشرق بدائرة البحر المتوسط : وبذلك لا ترتبط 
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«شرقيات» فيكتور هوغو بالإمبراطورية العثمانية أو بلاد المشرق فحسب ؛ بل 
انعا انوا ووس كين اب إلخ. وفي الوقت نفسهء تدور أحداث رواية 'فلوبير 
(1821- 1880) «سالامبو» الصادرة عام 1862» في مدينة قرطاج القديمة الواقعة 
في تونس الحالية. وفي الغالب» فإن مواضيع الاس: ستشراق الأدبي مشبعة بالجمال 
الزوقاسى» كد إن اللبقدار اف التون ةو كو فرط مدرو الردو كب 
بالأشياء المجلوبة والرحلات والاغتراب. وإن قصيدة الشاعر البريطاني «شيلي» 
«أوزيمانديا»؛. الصادرة عام 1818: تشهر هذه الموضوعات بصورة جيدة. 
ونالفية إن الليعشترفين البريط انك معد العرق إن البحدي وعد ابعال يه 
الوجود البريطاني في البند منذ القرن السابع عشرء وتم التوسع فيه في القرن 
التاسع عشر. 

بذ اليعفوق قزل كل شي وهلي أنهاز كلدي مساق رو هكد حر ف «تلووين 
في «قاموس الأفكار المتعارف عليها» المستشرق على أنه «رجل سافر كثيراً» [1]. 
وفي حقيقة الأمر» ظهر السفر إلى الشرق في القرن التاسع عشر على أنه محطة 
إلزامية لكل فنان؛. وجعل منه العديد منهم قصة يكتبونها بعد عودتهم: إنها 
موجة أدب الرحللات . كان شاتوبريان أحد الرواد في ذلك مع كتابه #مسيرة من 
باريس إلى القدس» الصادر عام 1811 اوعدن الإعية و وناك فقد قام فلوبير 
وقواقية واكها رد بتاكلل اشرق ايها . وأصدر نيرفال عام 1851 «رحلة 
إلى الشرق»: وهو قصة رحلة قام بها بنفسه قبل عشر سنوات. وفي نهاية القرن» 
أنعش بيير لوتي السفر إلى الشرق بزيارته عدة مرات» ولاسيما زيارة 


القسطنطينية » وقد اقتبس عدة روايات منها مثل رواية «أزياديه) (1879) أو 
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بداية القرن العشرين: وهكذا ل 25007 111 
ل وديا مووي 0 


ل ل ل 
تألق الاستشراق في فن التصوير في القرن التاسع عشر 


اجا تعفن لام اا د ا 
الأوساط الفنية الفرنسية والبريطانية. وفي أعقاب «فيفان دونون»» استحوذ فنانون 
مثل «انطوان غرو) (1771- 5) على مراحل شهيرة من الحملة على مصر 
ليجعلوا منها الموضوع الرئيس لأعمالهم. وهذا موجود أيضا في فن العمارة 
الغربية التى اقتبست بعض السمات من العمارة المصرية. وعلى غرار الكتاب» 
الوبداع الفني. فقام «ديكا» (1803- 1860) بالسفر إلى «سميرن» عام 1828,: 
وأشتهرك رجانه مشاه بحريية المعطاع أن يفاهدها بام غينة نهل مدهل الوح 
«الدورية التركية» (1831). واقتبس الفنان البريطانى «ديفيد ويلكى» من رحلته 
إلى مصر صورة محمد علي » حاكم المنطقة آنذاك : لوحة «محمد علي» باشا مصر) 
090 
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(1841). وبعد أن بلغ «دولاكروا» ذروة المجدء سافر إلى المغرب والجزائر 
عام 1832. واقتبس منهما العديد من مواضيع لوحاته: ساعيا للقبض على 
خصوصية الشرق في مشاهد من الحياة اليومية» مثل لوحة «نسوة من الجزائر» 
اللواتي دمو كو عرد الحميم. ومع أن «أنجر) (1780- 1867) لم 
يسافر قط إلى الشرق »؛ متطحيوت وك مير اود رس ره 
«الحمام التركي» (1862) في قلب المشهد باه فارحات رن أنفسهن 
للامسعحو اد س وها غرزاننية كوه لص :ذلك لوصوم المظطور. افيد لقد 
طحق هه التكويناك النقية والأفكا مقلم طرعف واخزال الرومافيى. 

وفي النصف الثاني من القرن؛ ظهر في الفن التشكيلي شكل جديد من 
تصوير الشرق. وسعى الفنانون منذ ذلك الوقت» تحت تأثير الجمال الانطباعي 
الذي بدأ بالنمو» وتأثير ظهور فن التصوير الفوتوغرافي» إلى تقديم رؤية أكثر 
واقعية عن الشرق» وتعلقوا بمواضيع جديدة أيضاء مثل المناظر الطبيعية الشرقية 
التي كانت قليلة حتى ذلك الوقت. وهكذاء لتد هيو ا شريعانت رمه 
(1840ك 01887 وهو سبي إن اللدرسة الس تدع اللي » لوح بسدواة 
«الصحراء» عام 1867. وبالإضافة إلى ذلك؛ راح فن التصوير الاستشراقي ؛ 
الحاضر حتى ذلك الوقت في المدارس الفرنسية والبريطانية بصورة خاصة» يمتد 
إلى مدارس أخرى. وهكذا انشغل فن التصوير الألماني» المتأثر بسياسة «غليوم 
الثاني» التوسعية» بمواضيع شرقية في نهاية القرن» تماما مثلما كان الأمر بالنسبة 
إلى المدرسة الأمريكية بعد عام 1865. ومع ذلك» ففي هذه الفترة أيضاء لفظ فن 
التصوير الاستشراقي القايسف ذاك أن المدرسة الانطباعية آثرت أن تكون 
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مواضيعها مناظر طبيعية أقل غرائبية» كما فضل الانطباعيون أن يشتغلوا على 
شكل المشاهد اليومية وألوانها. 

إن الاستشراق حركة جمالية غربية جعلت من الشرق موضوعاً لباء عبر 
تكويدات افع عدا م وكا لبه واس اهيا لخر وإذ شهدت انطلاقة كبيرة في 
القرن التاسع عشرء فقن ارك اق الأدميرقن التصوير على ناد يو اءة واسقمت 
في خلق مخيال عن الشرق في الغرب. ومع أنها مرتبطة بالحركة الرومانسية 
يه فقد ولدت أيضا من الاضطرابات السياسية التي شهدها الشرقق 
القرن التاسع عشرء مع الانهيار التدريجي للإمبراطورية العثمانية» وكذلك مع 
البداية الحقيقية للتوسع الاستعماري الأوروبي - ولاسيما الفرنسي 
والبريطاني- في بلاد المغرب والشرق الأوسط والأدنى. 
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حاناف كله الامكقتراق سود كلبنة الشو ف و لذ سه انيه لين لسري 
والاستغراب من كلمة الغرب » فالاستشراق يعني الدراسات التي يقدمها الغرييون 
عن أدب الشرق» ويهمنا هنا الدراسات الغربية عن الأدب العربي.وليس سراً أن 
المستشرقين هم الذين حققوا الكثير من “أدب الغونى القديم بويط فار افر مد 
المخطوطات العربية. وهو علم ككل العلوم » يمكن استخدامه للخير ويمكن 
استخدامه للشر.فهو أحيانا سلاح ذو حدين ؛ وهو كلام حق يراد به حق» وهو 
أحيانا كلام حقي يراد به باطل.وهناك دوافع كثيرة للا ستشراق منها دوافع علمية؛ 
ومنها دوافع نفسية » ومنها دبلوماسية .. 
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عرض الموضوع: 

أارت حرفدة 'الأسبوع لاديس إلى ترحمة "مجان القران الكتريه" 
إذ كتبت : "نصف قرن على صدور أول ترجمة أكاديمية لمعاني القرآن الكريم » منذ 
ا 1 ل 05 52 
لحري ل 1ه) للحي كر ابه 
6 ببة إلى اللغة الروسية؛ بعد أن مسترت حعما نظو يدوا لتر نيد 
والانكليزية والفارسية والتركيةصدرت الترجمة بطبعتها الأولى عام 1963 أي 

اونا كادي اشر سكي بالني عتقيرنة :ننه التنناه علا عورا يعاق 3 تناك 

سبعا وثلاثين مرةء وليصل عدد النسخ الصادرة عن مختلف الطبعات إلى مليوني 
نسخة.ترجمات كثيرة لمعاني القرآن الكريم سبقت ترجمة الأكاديمي 
كراتشكوفسكي ٠‏ وترجمات أخرى تبعتهاء إلا أن غالبيتها تمت عن لغات أخرى 
0 مكاحي لحر يي ود وري افاي اراد 
لكريم توحيه فين مين اللفة العو ماهر بولكتدالة: دكن افيا عانى ميد 
» وهذه صفة من صفات العظماء » وهي النقد الذاتي. ولذلك لم يدشر ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم في حياته » ولقد سبقه إلى تعريف القارىء لومم بالقرآن 
الكريم شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين(1799- 1837)وذلك في قصائده 
التسع بعنوان "قبسات من القرآن"(1824)التي استلهمها من القرآن الكريم نظمها 
في منفاه في الشمال في قرية ميخايلوفسكي ‏ محافظة بيسكوف العم وشح صين 
سناع كين مطمونوا نمو اله اذ الكريي رركي عنها كز من الناقه اروس 
االشيوري شيك 18111 8 والروائي الروسي دوستويفسكي (1821- 
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88[1)) في كلمته الشهيرة عن بوشكين عاه1880 أي قبل وفاته بعام واحد.وذلك 
موسكو ء كتب عنها بيليدسكي : ' ماس يتألق في إكليل أشعار بوشكين".وتساءل 
النقاد الروس عن سبب نظم بوشكين هذه القصائد ورأى بعضهم أن بوشكين 
أراد أن يعرف القارىء الروسي بالقرآن الكريم » ويرى البعض أن السبب يعود إلى 
أصله الحبشي .وتدل القصائد على احترام بوشكين وتقديره للقرآن الكريم» يقول 
في 'قبسات من القرآن الكريم' » في القصيدة الأولى : 


أحبب الينامى وقرأني 
وبش رالخلوقات الضعيفة 
وهنا استلهام للآية التاسعة من سورة "الضحى" "وأما اليتيم فلا تقهر » وأما 
السائل فلا تنهرء وأما بنعمة ربك فحدث".وإذا كان كارل بروكلمان شيخ 
المستشرقين الألمان فإن كراتشكوفسكي شيخ المستشرقين الروس. 
ولا بأس من الإشارة إلى سيرة حياة هذا الأكاديمي الكبير الذي ترجم معاني 
القرآن الكريم» وكما وردت عند الناقد مالك صقور: 
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سبرة حياة الأكاديمي كراتشكوفسكي 

'ولد إيغناتي كراتشكوفسكي عام 1883 في مدينة فيلنوس من اعمال 
لقواننا انض الصميث :نتن افيد إلى بجمووريات الاقياد الوق يز كان اده 
نذيا الؤوينة إغد ان اللفالميع :قن اللدردة ذانها مروهين و لمعك راق مقع ا ناد رسن 
طشقند » وبدأ كراتشكوفسكي يعشق سحر الشرق في طشقند منذ طفولته؛ إذ 
أمضت الأسرة في طشقند خمس سنوات.وبعدها عاد إلى مسقط رأسه » وكان 
شغوفا بالمطالعة» وتعلم اللغتين اليونانية واللاتنية وكذلك التركية والفارسية؛ 
ودرس الشاعر الأموي الأخطل , ركنن عدا يمتوااق" الخييرة ف قباد الأخطل”" 
وكني كنا اشر عن أب العتاهية » وكتب عن المتنبي (916- م.966)؛ وعن 
المعري(973- 1057م.)وفي عام1901انتسب إلى كلية اللغات الشرقية يجامعة 
بطرس برج »وإلى جانب اللغة العربية درس كراتشكوفسكي لغات شرقية 
أخرىء أنهى الجامعة عام1905, وغيق فدوسا ف كلية لابه يعتراف عامعة 
بطرس برج عام 1907وفي عام 1908 زار كراتشكوفسكي سوريا ولبنان ومصر 
وفلسطين وعقد صداقة مع أمين الريحاني(1876- 1940)و ميخائيل 
نعيمة(1889- 1988) وجرجي زيدان(1861- 1914)و محمود 
اية 73 أحمد تيمور ومحمد كرد علي - رقي المتبيع العاليى 
العربي بدمشق وغيرهم .....وقام بترجمة بعض القصص والقصائد من اللغة 
لعربية إلى اللغة الروسية في مجلدين.وفي القاهرة كان كراتشكوفسكي يتردد إلى 
قسم المخطوطات بدار الكتب ربعيو إلى كاية هر عه ع لل رسالة 
الملائكة" لأبي العلاء المعري وأمضى عشرين غاما في ذراستها »وقد تشرها 
عام 1932 ضمن منشورات معهد الاس: بكر فق الور ولاب سيرع الور اغبي 
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نشرها في دمشق عام1944: ودرس كراتشكوفسكي مخطوطات أبي العلاء المعري 
الانخرى كل رسائل ابي العيلاة العررين سه وساقه نإل اتؤوون الفناطس أبن 
منصور صدقة بن يوسف الفلاحي ؛ وكتب كراتشكوفسكي بحثأ عن المعري 
عخراد وتنا و هرسا" دراك المعوي ع ويمة غودت إل بطرسيرج 
أصبح عضواً في جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية التي كانت دشر رفك بعلن 
المدارس الروسية المنتشرة ة في بلاد الشام على نفقة روسيا.وكان كراتشكوفسكي 
يشرف على المخطوطات العربية امحفوظة في بطرسبرج » والتي جاء بها الروس من 
بلاد القوقاز , وتجاوز عددها الآلف مخطوط ٠‏ بالإضافة إلى أكثر من أربعين 
خطوطا نقلها البطريرك غريغوري الحداد من أنطاكية عام 1913 قبيل الحرب 
العالمية الأولى.كما حافظ كراتشكوفسكي على المخطوطات العربية التي نقلت من 
مدينة بخارى.ووصل قسم من المخطوطات إلى روسيا عن طريق مواطن فرنسي 
كالحيعن لايور وبرج تخاض وعارتة تساي انها لحرن اللساع ديو 
إذ كانت حلب تشكل مركزا علميا وثقافياء واقتنى هذا المواطن وهو من آل 
روصيو وهر سني يتان نصدالة ريسيو( 172 - 8 عدا كبيرا من 

المخطوطات” واحتاج لبيعها » فعرضها على الحكومة الفرنسية فعجزت عن 
شرائها بعد حروبها الطاحنة في أوروبا.فاشتراها وزير المعارف الروسي » واسمه 
أوفاروف على دفعتين» الدفعة الأولى عام1819.» والثانية عام1825 وكتب 
كراتشكوفسكي عن حياة الباحث المصري محمد عياد الطنطاوي(1810- 1861) 
الذي درس اللغة لعربية في جامعة بطرسبرج خلال الفترة الممتدة ما بين1847- 
1861 وجمع عددا كبيرا مو الحو رولا كر العو بوالدى رج دن فموعاء 
4 إلى بطرسبرج وتوفي فيها ودفن في مدافن فولكفو في بطرسبرج ولم يعش 
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حياة طويلة» إذ لم يتتجاوز عمره الواحد والخمسين عاما » وساهم كراتشكوفسكي 
في إعداد مجموعة الآداب العالمية التي كان يشرف على إصدارها مكسيم 
غوركي(1868- 1936)»: وقام كراتشكوفسكي بترجمة كتاب "الاعتبار " للأمير 
أبائنة بن سنقدة(1063--- 188لام))أى عاش قلاقة وتسعين غافا .كريس الأمير 
أنالفة بن مذقل قور لويانة مدق معناقة و انف كتاني " الاععار" ناكس ماافيق 
عامي 1164- 1174 إذ كان يقيم في إحدى البلدات على ضفاف نهر 
دجلة؛ ويتحدث الأمير أسامة بن منقذ عن الزلزال الذي أصاب بلاده عام 
7و هالا مفظيي أحليه وقد كرالسكوفيك ارس توميه اهب 
الكتاب» وأشار إلى وجود مخطوط آخر للأمير أسامة بن منقذ بعنوان المنازل 
والديار' الذي كتبه الأمير الآنف الذكر عام 1182بخط يده في دمشق حيث أمضى 
سنواته الأخيرة .كما قام كراتشكوفسكي بنشر كتاب "البديع 'لعبدالله بن المعتز.و 
ابن المعتز هو ابن الخليفة المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد » وقتل 
بيدالخادم مؤنس )00 وكما يشير الناقد مالك صقور في العدد503 من 
جلة'الموقف الأدبي'إلى أن كراتشكوفسكي أشرف على الترجمة الكاملةلحكايات 
'ألف ليلة وليلة" بواقام رحية كعاب "فلل ةيودوة" عبن للف العربة إلى اللخ 
الروسية الذي ترجمه عبد الله بن المقفع حوالي عام750م.في زمن الخليفة أبي 

جعفر المنصورء من اللغة الفارسية إلى العربية؛ وكان الطبيب الفارسي برزويه قد 
ا إلى القارمد ابوجو لله عو ال بيرك لعل يننا »الذي 
عاش في القرن الثالث قبل الميلاد.وبإشرافه صدرت الترجمة الكاملة لحكايات 


الاء 


ال الئلة باشل 
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وقء :لالس كراتشكوفيك يترحجة السيرة الاب للزكتزن به ميت 
بعنوان "الأيام' الجزء الأول صدر باللغة العر 7 عام1929 بمناسبة مرور أربعين غانا 
على ميلاد طه حسين؛ والجزء الثاني صدر عام1939 بمناسبة الذكرى الخمسين 
ميلاد طه حسين » والجزء الثالث صدر عام1967. 


لقان لكائنه العانيةء فقد:اقيفني كرالشكر تسكن شيو ان بأكادقية 
العلوم السوفي: عام1921» كما اعترف العرب بفضله وبما قدمه من خدمات 
للغراف العرب : فاتتخب عام 1923 خضو فرانا فق المع العلمى الغريي 
بدمشق.(3) ولقد تفانى الأكاديمي كراتشكوفسكي في الحفاظ على المخطوطات 
العربة كال تريب عالقا تنما عن لوقاك: :945[التدوث اكور 
السوفييتية جهوده ومنحته وسام لينين. 

كتب الأكاديمي إيغناتي كراتشكوفسكي(1883- 1951) في مؤلفه 
'المخطوطات العرسة + ذ كريات الكتب:والتاب " (1945) أنه في أثناء جولته في 
يلات المشيوف 66 مابين عامي 1908- 1910 قام بزيارة عددٍ من المدارس 
الروسية التي افتتحتها الجمعية الروسية - الفلسطينية التي تأسست عام 21882 
ورا عند الكثير من المعلنين كتب تووغةيفت:(1818-- ‏ 1883).وتشيخوف 
(1860- 1904)»: وكان الكثيرون يستلمون مجلة "نيفا' بصورة دائمة؛ ومجلدات 
'اللعرفة" ذاه اللنوة الآ عسير. .ولق درلل الاتتضنال بالنقافقة الروسية وبالان 
الروسيى آقرا الافكى انض بخرهي«الممدارس الروسية ورلاتهةا الأكاديى 
كزافتكوفيكي :0 الكثر من خرعي لاوس الزويشة اضرا كايا مشتهورين 
داك الاتطنان العرية ا هيم عند لأدب الخريي رويد جديد وفيا 
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يعاضير 010 ولاباس هين الإشتارة إن أن رووسيا امتحيت فق يذه الام تعر الى 
خمسين مدرسة على نفقتها في مطلع القرن العشرين » أغلقت جميعها بعد قيام 
الثورة الاشتراكية عام 1917 

قام الأكاديمي إيغناتي كراتشكوفسكي بزيارة قرية بسكنتا حيث ولد وعاش 

صدر كتاب ميخائيل نعيمة "الغربال' في القاهرة عام 1923 ويتضمن الكتاب 
المذكور مجموعة مقالات نقدية» وعندما قرأ كراتشكوفسكى الكتاب المذكور 
تزافاق اله أن مؤالقة متاق باز التاقك الرومى بسك (21811- -1838) القدية: 
التي لم تكن معروفة كثيرا في البلاد العربية آنذاك. في ذلك الوقت لم يكن يعرف 
كراتشكوفسكي شيئا عن مؤلف "الغربال » وبعد مرور عدة سنوات قامت بين 
الناقد الكبير كراتشكوفسكى والأديب ميخائيل نعيمة مراسلات. 

يكتب كراتشكوفسكى في كتابه ' الأدب العربى في القرن العشرين' إن 
ميخائيل نعيمة: عليم بالأدب الروسي» ومتأثر بالشخصيات الأدبية في القرن 
الماطن »ويا راء وتيك الادينة 50 بون جين كت كرادت كو فبريك كتانين 
بعنوان"تاريخ التأليف في الجغرافيا عند العرب"الذي أصدرته الجامعة العربية عام 
3 وكتب أخرى مثل"الكتاب الروس ف الأدب العربي". "المسألة العربية 


5 
إا إإا 


والتعاطف الروسى" "في الصحافة العربية في مصر". 
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كنوه علي يد الاكاديي كر اشكرقيك عدي كبيوين اللسفر يوه مويبية 
هؤلاء المستشرقة الشاعرة البرفسور دالينيناء والتي قامت بعمل كبير ألا وهو 
بمناروات دي قري ورين كارا سور 
عمل كبير وشاق ويحتاج إلى موهبة شاعر وإلى معرفة عميقة بالشعر 
الجاهلي.فترجمت معلقةامرئ القيس المتوفى (540 م ) ومعلقته التي نظمها في 
ولصو ا اد حور اع ع جك مويل مركي مسر 
على غير عادة الملوك لأن عبقريته كانت كبيرة .وقد ترجمت معلقته إلى اللغة 
الزوسة كترم مره » وليل افندعها الترجيية النقى صلارت عام (33 18م ) 
وترجمت الدكتورة دالينينا معلقة زهير بن أبي سلمى المتوفى عام (615 م) 
ومعلقة النابغة الذبياني المتوفى عام (604 م ) الذي كان يحكم بين الشعراء في 
سوق عكاظ » ونصبت له قبة من جلد يجلس تحتها » وترجمت معلقة الأعشى 
المتوفى عام (629م) ومعلقة عمرو بن كلثوم المتوفى سنة (600 م ) وطرفة بن 
العبد المتوفى عام (500 م ) » ومعلقة عنترة بن شداد العبسي المتوفى عام (615 م 
)ومعلقة لبيد بن ربيعة.كما كتبت عن المترجم سليم قبعين(1870- 1951)الذي 
كافيفقن اللكة اووس و اعدو كايا بعنوان تعاليم تولستوي '(1901) وترجم 


رواية تولستوي 'لحن كريتسر وصدرت الترجمةعام1904 
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بداية الاستشراق الروسي: 


ترى الدكتورة مكارم الغمري أن محاولات الأولى للاسة براق الرويسى 
يداف شين ونا اضر الزونسي فوس الأرك 21872 :017259 نينا 
واحد والذي حكم روسيا ستة وثلاثين عاماء ما بين (1689- 1725 بالربع 
الأو لفن القنوة السام قشو ونذلك مسي ادف ذ ريرج غلم 1124 
أكاديمية علمية كان لها الفضل في إصدار الدوريات التي تعرف بالشرق» ولقد قام 
بيوتر بوستيكوف بترجمة معاني القرآن الكريم عن اللغة الفرنسية في زمن القيصر 
طوس الأول نوكا الأغير فقسو ميعنار افير وهر نص اقطان 
الشرق .كما بذلت في عهد الإمبراطورة يكاترينا الثانية(1729- 1796)والتي 
ابعر متكنيها أريعة وفلقيق عانا ماعن 21762 :1786 )غناو لات لتدريين 
العة ابعر ل اللناطك. ساف عر وقت قط عه جيذا الدور المدارسن التوبسيفة 
في مدينتي كازان وأسترخان (6)وترجمت حكايات آلف ليلة وليلة إلى اللغة 
لرزوسة اق زمن الؤتر طون اكور هه بول ير كيت الرهنا تقيمنا بعاد .نانك 
رشك والاسييا فق اقتضفة نشد "مداق لوبي 18201 ) ول رووابة الت 
تولستوي بعنوان"لحن كريتسر" وفي الآداب العالمية كلها. 


وكان العالم الروسي الشهير لومونوسوف(1711- 1765) الذي تحمل 
حاف بوبيك اكوم ا اسيه ملم وتاريس اللفة الدرية ف رونا [انه أزاله 
بها وبأدبها(7)وأخذت اللغة العريدة دوم قل اتلايعانة ا عام 1804: 
نافسع قسم للغة'العربية في جامعة بطرسيرج التى تأسست عام 1819 وكذلك 
في معهد الاستشراق في المدينة نفسها » وكذلك الحال في موسكو ء إذ الزن اللقة 
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العربية تدرس في جامعة موسكو الحكومية » وفي معهد الاستشراق في موسكو , 
وفي المدن الروسية الأخرى.وحاولت الحكومة الروسية اقتناء عدد كبيرمن 
اا 500 
نشاط المستشرقين الروس » نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مجلة 
'المدار".(8)ومن المستشرقين الروس مستشرق اسمهفرين(1782- 1851)وهو 
سين اف الآسيوي التابع لأكاديمية العلوم: وأول مدير له من عام 
8328 ونه اعمال هنا نهار العرب#القرائهة طحي سنا 
القدو رو عدالهمصدمميم عدا للتوافية التيوقه روفاك مع حرق كن و انيعدة 
روزين فكتور رومانوفتش(1849- 1908) وهو مستشرق ومستعرب ؛ أكاديمي 
وله أعمال عن الشعر العربي القديم والتاريخ العربي وتاريخ ثقافة الشرق 
86 - الإسسلامي» ومسن المستسشرقين السروس بارقولسد فاسسيلي 
فلاديميروفتش(1869- 1930)وهو مستشرق أكاديمي وله أعمال في تاريخ آسيا 
الوسطى وإيران والإسلام والخلافة با الاستشراق. و قام المستشرقون 
الروس بددريس اللغة العربية في روسيا ” بهدف إعداد الدبلوماسيين في وزارة 
كاوج بوكان روي قدو من اماس انعفر نا اهمها لاف 
1 - مدرسة بطرسبرج للاستسرا 


د يعد سينكوفسكي (1800- 8 من أهم المستشرقين الروس » وهو 
وواعناى دوي با رسيرت [الانتققر اق «الثاى رامل فوين باح أنظل من وعرفة 
اللغة العربية في بطرسبرج» ولقد ترأس قسم اللغة العربية في جامعة بطرسبرج 
وكتوا سد اسنبيف كلد الأوة ستشراق في جامعة بطرسبرج عام1854: أما جامعة 
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بطرسبرج فلقد تأسست عام 1819 ولقد أمضى عامين في لبنان » وأمضى زمنا في 
سوريا ومصرء وساهم في ترجمة بعض المؤلفات العربية إلى اللغة الروسية»؛ 
ولذلك اتتخب عضوا مراسلا عام 1848 في أكاديمية العلوم البطرسبورجية. وكان 
يشرف على إصدار مجلة بعنوان 'مكتبة القراءة".ومن أهم تمثلي مدرسة بطرسبرج 
للاستشراق الأكاديمي كراتشكوفسكي الذي محدثنا عنه في بداية البحث. 


2- ومن مثلي مدرسة بطرس برج للاستسشراق جرجاس(1835- 
)انس أ لوبار ابنة اللخ القوبة واوا وثاققن .رستالة اللاكو راون يو 
اللقة العريةعناء #1838وز ا رطيس وسورنا وفلمكان ولخالةماانين :1881 
186 +بؤاعد قاموس الل العربي الروسى «وواضع فهرست كنات الأغائي 
لأبي فرج الأصفهاني. 

3- المستشرقة بيجولفسكايا(1894- 1970): ولدت في بطرس برج 
وتوفيت في المدينة ذاتهاء تخرجت في كلية الاستشراق عام1922؛ وعملت في 
المكنبة إلترائنة لامكثرة تشتيدرين )ف مدينة العينة 1ل( بطرسيرع انميمة عش و هاما ابيز 
عامي 1921- 1938: وعملت في معهد الاستشراق في لينينغراد» ودرست اللغة 
العربية في جامعة لينينغراد الحكومية أكثر من سبعة عشر عاماءما بين عامي 
4- 1970 ومن مؤلفاتها: 


1- العراق في القرنين الخامس والسادس الميلاديين' »موسكو- 
لينينغراد, 1940 


2- العرب تجاه الروم والفرس" » موسكو- لينينغراد: 1964 
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4- المستشرق ألكسندر ياكوبوفسكى (1886- 1953): ولد في مدينة 
بطرس برج وتوفي فيهاء عمل في جامعة بطرس برج الحكومية أستاذا للغة 
العربية» وفي متحف الإرميتاج في بطرسبرج » وحصل على جائزة الدولة في 
الاتحاد السوفييتى . 


2 مدرسة موسكو للاستشرق 

1- ويمثلها المستشرق بولديريف (1780- 1842): حصل على الماجستير 
عام 1806 كان يقوم بتدريس اللغة العربية في موسكو وألف كتابين في اللغة 
لعربية ؛ صدرت في أكثر من طبعة »وأصبح عميداً لكلية الآداب في جامعة 
عوك 183815 توبعتل صرزر ضاح اعد الى هاه 1833 أضيع ركبا طابية 
موسكوء التي تأسست عام 1755وقام بترجمة مختارات من الأدب العرمي إلى 
اللذة رويد بوك اناهن اهم دري اللقة لغرب و بكانع عويدكون الضن 
الأول من القرن التاسع عشر.وبسبب مواقفه المناهضة للاستبداد في زمن القيصر 
نكولقى:الأرل اللي حكم وها قلانين كام ماابين 825-- 1865ج عقن بده 
عام و نص هن متصيهة وبعروسن هق الفافة () رهن انان كاركر رف 
(1806- 1858) 


إلى اللغة الروسية ؛ لد جزل ار إلى باناتوك قري مود الازاريي ال 
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تأسس في موسكو عام 1815 اللاي أصيع من اهار اكد العالية قدوسين. اللقة 
العربية في موسكو. 

3- مدرسة كازان للاستشراق: افتتح عام 1758 قسم لدراسة اللغات 
الشرقية في مدينة كازان » الذي افتتح قبل افتتاح الجامعة في المدينة ذاتهاء إذ 
افتتحت الجامعة عام 1804 وحفظت الجامعة 604مخطوطات نادرة» ومن تمثلي 
هذه المدرسة 1- سابلوكوف(1804- 1880)الذي درس اللغة العربية» وقام 
بترجمة القرآن الكريم عام 1877» وقدم دراسة بعنوان أخبار القرآن عام1884: 
وله عدد من التلاميذ.2 - إيلمينسكي(1822- 1891)الذي درس اللغة العربية 
بطريقة شيقة وجذابة »وزار سوريا ومصرما بين 1851- 1854 ومكث في 
الس زهاء:وقنم ورامنة خرن اين الاين 

3- بندلي الجوزي(1871- 1942)باحث عربي كبير درس في كازان» هو 
أول من كتب دراسات متخصصة عن المعتزلة في روسياء وكتب رسالة الماجستير 
عن المعتزلة في عام1899 وألف كتاب اللغة 5-00 وكب تخ ذه 
لوطو لعلف ازنروقى عنكاين محص انها االعامةاما اميك يدمد روا كا زان 


المستشرق برتلس (1957-1890): 


ولدفي بطرسبرج وتوفي في موسكوء وله دراسات في الأدبين العربي 
والفارسى ء أغنافه الحخضول :قات جات الدولة النقدي ب 10(3) 
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المستشرق بلياريف (1895 س 1964): 

تخرج في معهد موسكو للدرسات الشرقية عام1922 ومن مؤلفاته: "المذاهب 
الاسلامية"والذئ:صدن عنام 1957في موسكون.وكتات آخريعنوان"العرب 
والإسلام والمخلافة العربية" صدر عام 1965 في موسكو.(11) 


ويتابع المستشرقون الروس في زمننا الحاضر نشاطهم » فلقد صدر في موسكو 
عام1956 كتاب يعتوران أعتدازاك جهن الشغر الغويى ل مصير" رتشريع اف اقصيةة 
أحمد شوقي(1868- 2)1932» التي يرثي فيها ليف تولستوي(1828- 1910), 
رترجمها إل الروسة القناض يعور اتلبرف: 

وقام الممتشرق بايتسوف بترجمة الجزء الأول من السيرة الذاتية لميخائيل 
نعيمة بعنوان سبعون' عام 1980: وكان هذا الجزء قد صدر باللغة ا عام 
9 قناسية فروو ستعن ظاما على ميلاة الأذوب تديبة ركني الدكوو البنينا 
أستاذة الأدب ري بيجامعة لينينغراد مقدمة لبذه الترجمة أشارت فيها إلى لقائها 
مع نعيمة في بسكنتا عام 1967 في شهر نيسان وحديثها معه. 

وترجم المستشرقون الروس في النصف الثاني من القرن العشرين 621 كتابا 
من اللحة الخرية إن الانكنة اروب م يعنه اعمال :نين الكية قدرة 11991000 
نسخة. وصلررت مؤلفات نجيب محفوظ(1911- 2006) وحنا 
مينه(مواليد1924)والروائي السوداة الطيب صالح ويوسف إدريس(1927- 
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2 بعشرات الطبعات . وخلال السنوات (1980- 1986) صدرت رواية 
الكاتب الجزائري الطاهر وطار"اللاز" سبع مرات باللغة اريت رك الت 
الأوكزا باو الأ مويك عه عمال مين الكمة بالغ 950 الل النسيخة بومية وق 
موسكو عام 1987سلسلة "مختارات لكتاب آسيا وأفريقيا في اثني عشر 
جز يريك ماده للحت كيين لاتقو لكر علينه و كانت تيدر 
غلة"الآذاب الأتعل” عابو وخسييةة ال نظ 13 


وكتنه المستشرقون الرؤسن بحواثا غن ادت الرواق غين عخفوظ الحائة على 
جائزة نوبل للآداب عام 1988 وترجمت معظم رواياته إلى اللغة الروسية وكتب 
طلانية الكافيعات الرومية فخ أذن محفوظ أكثر مر يقنسن :رياف اكتور انا لقند 
أشار إلى ذلك الباحث أحمد الخميسى في كتابه 'نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق 
الروسي” »كما قام المستشرقون الروس بترجمة رواية الدكتور علي عقلة 
عرسان(مواليد1940)-(رئيس اتحاد الكتاب العرب الأسبق والأمين العام للأدباء 
العرب سابقا والحائز على جائزة بوشكين والتي سلمه إياها في موسكو الرئيس 
ووس لهات ف قيورتن افين: انلق الغرب إن اللقة الوويت يعتوانة مدر 


ً 


اولان (1982) وكتب المستتشرقون عن الأدب المغربي المكتوب باللفة 
الأرقي وود لمش ترون اروس بترمينة يحض :زو بانع الرواتى حعد ا اميه 
العلي مثل رواية "نجمة الصبح .وقامت دار التقدم » ودار رادوغا بترجمة ونشر 
مؤلفات الأدباء الروس باللغة العو امنيا مو لانم سكروف (1860 

4 ))ودوستويفسكي(1821- 1881) وألكسي تولستوي(1883- 1945) 
فلقد أصدرت دار رادوغا ثلاثية ألكسي تولستوي بعنوان "درب الآلام بترجمة 
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غائب فرمان طعمة » الجزء الأول بعنوان 'الشقيقتان" عام 1984 والجزء الثاني 
بعنوان عام 1918 عام 1984 ٠‏ وبوشكين(1799- 1837)وليرمنتوف(1814- 
1 2))أصدرت دارالتقدم بموسكو في الثما نينيات من القرن العشرين المؤلفات 
المختارة لمكسيم غوركي(1868- 1936) في ستة مجلدات وغيرهم. 


ومن الطبيعي أن تهتم روسيا بالاستشراق فهناك من يرى ووم لمت 
أوروبية خالصة ٠‏ فقسم منها يقع في القارة الآسيوية؛ والآخر في أوروبا.وشعارها 
حبرو تم يجان يانيع وه جو نا عط كادي رويس 
غيرتسن(1812- 1870)الذي كان يقيم في لندن ويصدرهناك 0 
التتعميا الإروشي اقل اقتدر ‏ خلى الالتز اه بالتطام من بيقن الشتعورى الا رزوي 


فلسفة الاستشراق ونظريته: 


من أهم الك التي ا مكشوان كناي للكاتعه الفلسطيني 
الأصل . والى حص على الس 1 الم الوا ا 0 2523 
وعنوان الكتاب "الاستشراق"(1978) وصدر الكتاب باللغة الاتكلر تون يميه 
إلى اللغة العور” الذكتوق كمال أبوحدسسب عام 1981( هد فيه المؤلف موقف الغرب 
من الشرق »؛ يؤكد إدوارد سعيد في كتابه أن معظم الدراسات الأوربية للحضارة 
الإسلامية كانت ذات منحى عقلاني.وانتدشر الكتاب انتتشارا والشيها في البلاد 
الأو وورقسر ابورور ق(18) سب نذا الانقظدا والواشيع: إلى تحور القيرب 
بالذنب تجاه الشرق لاستعماره دول آسيا وأفريقيا خلال فترة من فترات 
التاريخ » وبوجه خاص قبيل الحرب العا الغائرة. 
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أ.د. ممدوح أبوالوي 
الخادمك: 


عرق احيه حنيق الزيات الاستغران اي :" مانو الا نهر ان الموه 
دراسةالغربيين لتاريخ الشرق وأتمه ولغاته وآدابه وعاداته ومعتقداته وأساطيره 

م لاستعراب فرع من عر الاسشسراق :وفعاك أسيات تانفية 
للا ستشراق » فالعلاقات التاريخية العربية الغربية لم تتوقف عبر التاريخ القديم 
والتمديث ومبرى عمي التيقبي أن الايع كران يندا فى الترزة العاشسسر 
اليلاي:15)+وييرى برسيدك اننسيفك سير أن الساوسيبة الروسية 
للاستشراق: 'تميزاتها ومداها الخاصء فاستشراقها لا يخلومن عمق في 
النظرء ورأي صائب دقيق'(16)» ولعل إيغناتي كراتشكوفسكي"علم من أعلام 
التسشرنين لدياء طودل :لق إكراة الأذب العرس عا تمن مؤلناات غديدة 
وعتلنةه وبين أله أنهي الأدي الدوبى وعد ولك سك رمن ميات 017 


الاستشراق الروسي 


المصادر: 

.2013 الأسبوع الأدبي؛ العدد 1343» تاريخ5/4/‎ -١ 

2- د. ماجدة حمود ء علاقة النقد بالإبداع الأدبي» دمشق » وزارة الثقافة ؛ 
7 : ص 28 

3- مالك صقورء الموقف الأدبي » العدد503 آذار2013) 4- كراتشكوفسكي. في 
المخطوطات العربية» ذكريات حول الناس والكتب» المختارات» المجلد الأول. 
موسكو- لينينغرادء دار أكاديمية العلوم في الا تحجادالسوفييتي: 
6 .ص 55» المصدر باللغة الروك كراتشكوفسكي» رسالة ميخائيل 
نعيمة إلى كراتشكوفسكي. المختارات» المجلد الثالث. موسكو- لينينغراد 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي : 9 .ص 4والمصدر باللغة ا 

6- د. مكارم الغمري؛ فوا تسريه ورسطلاسةن الأدف الروشي ؛عالم 
المعرفة » العدد155», الكويت » عام 1992 : ص 35 

7- كراتشكوفسكي؛ مصدر سابق » مجلد خامس » ص50 المصدر باللغة 
الروفة 

8- مجلة "المدار" العددان"4- اه 686 وتصبا وى يكو باللفة الكرية: 

9- مجلة رمال الكتاب اكع ,399 و6 تسد فى مورتكو ا للفة اموي 


0 و عب دادر عمو بندوى بعوسنبوظة لبعد وتو طلم رسيي العريب» 
للدراسات؛: 2003 ص84 
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11> المفعلار السسايق مير 132 

2- مجلة رمال » مصدر سابق » ص 47 

3- مجلة "الموقف الأدبي"العدد504» تاريخ نيسان 2013 ص 185 

4- أحمد حسن الزيات ء تاريخ الأدب الغوي صن 512 

5- نجيب العقيقي » المستشرقون» بيروت» 1937 ص35- 36 

6- يوسف أسعد داغرء مضصادر الدراسة الالس فسن 71 

17- أحمد سمايلوفتش»ء فلسفة الاستشراق» القاهرةء دار المعمارف» 


0 »؛ ص 340 
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الاستشراق 
دورالمترجمين في النهوض الحضاري 
والتواصل الثقافي 


د.ثائر زين الدين 


لن ند مفهوما واحدا أو تعريفا جامعاً مصطلح ‏ “لذبي تتكوان” فقد اختلفت 
وجهات نظر الباحثين والدارسين إليه تبعا لزاوية الرؤية أو بمعنى آخر لموقفهم 
ينا الإنواي سعد يرقا أن الدلالة الأكثر تقبلاً للاستشر رو ووه 
المرء مختصا بعلم الإنسان (انشر وبولوجي )» أو بعلم الاجتماع» أو مؤرخاء أو 
نيه لق فار ارا ل حكواقمه اروف رو العافنة علي بعد ير الوتهيور 
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مستشرق» وما يقوم هو أو هي بفعله هو استشراق” ' ويرى سعيد أن مصطلحاً 
مقدلن» اللدراشناض النقرفة: أو الفراسناك الؤتايم هيو أكقى اط ود به 
الايسيرافق 'لدى المختصين لسببين أولبما أن هذا المصطلح ما يزال مصطلحا 
غائما وعاماء وثانيهما أنه يتضمن الموقف التنفيذي السلطوي للاستعمار الأوربي 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين © 

رشلتصس مبعة إل نا مسد ا بهد لمشتس يكرا كه 
لالس ال مع الشرق- 
عالت جح ا ميلد ر كارو حر تي راان الآراة لعش درا عا روص 
وتدريسه» والاستقرار فيه؛ وحكمه: وبإيجاز» الاستشراق كأسلوب غربي 
النسيطار هلين الاق تبون وا بها قفارو انالك سسا ف ل 0 


ويرى محمود زقزوق أن الاستشراق هو علم العالم الشرقي وهو ذو 
معنيين: الأول معنى عام يطلق على كل غربي يشتغل بدراسة الشرق كلّهء من 
أدناه إلى أقصاهء في لغاته وأديانه وآدابه وثقافاته» والثانى هو معنى خاص 
ينحصر في الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وتاريخه 


4 
وعقائد 2 ( 


0 إدوارد سعيد» الاسنتشراق المعرفة- السلطة - الإنشاء: كمال بق ديسب») مؤسسة الأنحاث العر ب ة طى 
5 ص8 3. 
(2) .5 
نفسه . 
اي 31 


لي محمود زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري / كتاب الأمة / قطر» العدد الخامس. 
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ورد باشكرئ الضار أن الأسه ا 
والسيطرة عليه ومحاولة إعادة توجيهه والتحكم فيه(" 

ويؤكد أدونيس أن المصطلح عامء "كل عبارة عمومية تنضمن أخطاء كثيرة 
جديدة ؛ اع العموميات»: يجب أن ينظر إلى 
كل مفكر على حدة» هناك مستشرقون ضد الاستشراق» يوجد مستشرقون 
فكروغرياء اكترجيع الاكرين السري الفسهم .مف " خاله ويرك "كان 
مستشرقاء لكنني أعده مفكرا عربياً خدم العرب بشكل يفوق ما قدمه كثير من 
المفكرين العرب» ويمكن القول إن المفكر العربي ' ابن خلدون ' على سبيل 
الخال كان بلق الامخهرا وت سيف نا تأنه نقد يحص الماريداتك أو القالعد 
العرية + الكنئرا عو الاإنلناب على المبوالة الياسة ق[ الفقلو له الاين 00 

وعليه فإننا نجد ما يشبه الاتفاق عند كثير من الباحثين العرب أن المستشرقين 
غنوما هم جموعة مع القانن نيع أثانة#«وراجكون اكادعيورة يعونلوة نادي 
الدراسات الشرقية فيدرسون العلوم والفنون والديانات والآداب والتاريخ وكل 
ما بخص شعوب الشرق كالهنود والفرس والصينيين واليابانيين والعرب وغيرهم 
من الشعوب ”7 


(/)د. شكري النجار» ل الاهتمام بالشرق» مجلّة الفكر العربيء ع .1983:31: ص 71. 

7 خفلوة و اذو قد » سوا رايت ارقا واقاح:الللطلي ان رسالا وطن 0013 4 

0 انر كلا من < د.»ميشال: جحاه الدراسات العرفة والإمبلامية في أورياء معهد الإقاء لحري 15-1982 
و: د. عفاف صبرة» المستشرقون ومشكلات الحضارة» دار النهضة العربية» القاهرة 1980» ص 9. 
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وهذا ما حاول الدكتور محمد فتح الله الزيادي أن يكثفه في تعريفه 
للاستشراق فقال:" الاستشراق إذا هو محاولة التعرف إلى الشرق في إطار عام 
كخاول شونا واتييدا لاد النانواناك والتومياع» أن ف انان عنام رون 
الإسلام حوره والعروبة أداته؛ ويمكن أن يكون الاس: ستشراق وسيلة من وسائل 
العبيط قاو فيكم بار 0 

وعلى كل حال فإن هذه الظاهرة التي لا نستطيع أن نحدد بدايتها الحقيقية 
بدقة» والتي انطلقت أساسا بشكل عفوي وكان الهدف منها التعرف إلى الشرق 
سوطان ما عمدت درك مط اننا كرادرها ملم تنا ةد كو 2 
نقول: لما مدارسها ؛ فالاستشراق الفرنسي والإنكليزي يختلف عن الإسباني 
والروسي + والروسي مثلاً يختلف عن الألماني... وما إلى ذلك: كما أن عديدا من 
الدوافع المختلفة تكمن خلف الاسة ستشراق منها الدوافع الدينية والاستعمارية 


والاقتصادية والعلفة وآخرها المعرفية 53-7 


قنك نوين اليه يعقران عديدا مين الرمنا ذل واسيعة ده قير من الأدوات 
اقيق ها انه القراقة وفك أن اذك منينا#الرخلاع والوبار اهل الشرقم» 
العمل النافدى (قنا سدس يعاحتستخصفة شتوو اشير قم وكدريين» 
وكراسي للدراسات الشرقية» ومؤتهرات وندوات وتنظيم امحاضرات وغيرها) 
وجهود نشر الكتب والمعاجم والموسوعات» والعمل الصحفي وإصدار الدوريات 


)1( ا فتح الله الزيادي» الاستشراق ) أهدافه ووسائله 1 مغفل المكان» 998 21 ص 17. 
7 نفسه؛ الصفحات ( 34 - 84 ) . 
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القخصصة الس القدف نتل رقت ريني حوان (500) غيل" بلقنا لي 
بالإضافة إلى جهود المستشرقين الجبارة في أعمال الترجمة وفي دخول بعضهم إلى 
لمجامع العلمية العربية وبخاصة اللغوية منها (المستشرق هاملتون جب العضو 
المؤسس في مجمع القاهرة» د. طمسون رئيس المجمع اللبناني العلمي ١1847‏ كارلو 
نللينوعضو مجمع القاهرة» لويس ماسينيون» عضو مجمع القاهرة» ألفريد جيوم 
عضو المجمع العراقي» آسين بالاسيوس عضو المجمع السوري... إلخ ). 

وتخا ل وى كسا هذا الفر قم عع الور الككبير اكذى لعسه التريهية 
والمترجمون من العربية إلى لغاتهم الأم ضمن حركة الاستشراق؛ بوصف 


الترجمة واحدة من أدوات الاستشراق التى أشرنا إليها. 


ثانيا دور الترجمة في النهوض الحضاري و مد جسور التواصل الثقافي: 


لو تمعنا في التاريخ لأدركنا أن الترجمة تؤدي دورا كبيرا في تشكيل وتطوير 
العلاقات الثقافية بين الأمم. موضوعات الأدب تصبح أكثر تنوعا وثراء عبر 
الترجمة. اللغة نفسها تتسع وتصبح أغنى وأعمق. نحن نتعرف إلى نمط حياة 
الشعوب الأخرىء ثقافتهاء عاداتهاء تقاليدهاء تاريخهاء أدبها بالإضافة إلى 
علومها المختلفة بفضل الترجمة. وبصورة ممائلة ومنطقية فإن شعوب العالم 
الغربى على سبيل المثال ومن خلال ترجمة أدب الشرق استطاعت أن تحصل 
عا شواهك ف حهياةالشرق الروسة والاجناع: 
)1( 


نفسه») ص 3 . 
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وقد أثبت تاريخ الشعوب جميعها أنها في مراجل نهوضيها وانطلاقها لبناء 
حضارتها تكون أحوج ما تكون إلى ترجمة آثار الأمم الأخرى وإنجازاتها في 
مختلف وجوه المعرفة» و لا بأس من أن نعود قليلا على عجالة إلى تارخنا نحن 
العرب لإثبات ذلك. 


يوك الناتكون أن هال اللقلة الغوية واذائهنا قواتبرك ان العضص الأموئ 
عما كانت عليه في الجاهلي» فرقّت الأساليب وقّل التنافر والوحشي» واتسعت 
أغراض الشعر بخاصة وكثرت مع اتساع مطالب الحياة الجديدة ؛ ولا غروفي ذلك 
فقد تغيرت حياةٌ العرب ؛ السياسية والاجتماعية والدينية ؛ بفعل فتوحاتهم 
ومغازيهم ووقوفهم على إنجازات مدنيات جارر: كانت ذات حظ من العلم 
والتعزفة #بوامن ذلك على سييل المقاليماقام يه خالد بن يزيد ين محاوية حكيه آل 
مروان» فقة اأخظر مجفاعة من لابق البونافيو كه و كراد النديم ضساحب 
الفهرست - من كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية» وأمرهم بنقل الكتب 
ن الصفعة من اننا ن«اليوناى والفنظى :إل العو : نه نقثل النديوالاتوكاة باللحة 
القاوضة إن العربية ايا النس اقم وقد تقل هنا يدو عبد الرمحمان متو ل فى انيه 
وف اللقاة كان التديو اننا نرومية وقد نكل :لك العرينة ومن عيااء ور فيط ملت 
ا ع 

ولنا أن كين أهبية هفده الاجم غلئ تتتوون الدولة وسسساانا 
وهر انيلاتها واقمضاذها وها إل ا لنك ولك الوقية العالية تبحركة الترسية 
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1 5 221 
والقل هف العرت كافق رق الصو العرانسى وجاك فلن تلقن انور" أولبيا 


من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أي من سنة 136 ه إلى سنة 
3ه وقد اشتغلت في هذا الدور الطبقة الأولى من المترجمين نذكر منهم : يحيى 
بن البطريق» وجرجيس بن جبرائيل الطبيب عاش سنة 148ه» وعبد الله بن 


المقفع الذي قتل نحو 143ه» ويوحنا بن ماسويه» وسلام الأبرش وغيرهم . 


والدور الثاني : وهو الأوسع والأغزر يبدأ من ولاية المأمون سنة 198ه إلى 
0ف وتهيض ههنة الترسفة 'ق .هذا الذور الطيقة الثانية مح الترجسين ونه : 
يوحنا البطريق» الحجاج بن مطر الذي عاش سنة 214ه» وقسطابن لوقا 
البعلبكي » وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي» وحنين بن إسحاقء وابنه إسحاق بن 
حدنه رشان د «الساى وسيكن ىن لشي الحنيش الاسم ا وات ركه 
هؤلاء وغيرهم عشرات الكتب المهمة ؛ منها كتب أبقراط وجالينوس 
وأرسظووطالنس و أفلاطرة: 


ويبدأ الدور الثالث من سنة 300 ه إلى منتصف القرن الرابع ومن مترجمي 
الطبقة الثالثة : متى بن يونس» الذي كان ببغداد بين عامي 320ه- 330ه , 
وساتدية ارين در # اموق نبيضة 60 ذه ويحيى بن عدي وعيسى بن سهرخت 
وهلال بن هلال الحمصي» وأبو علي بن زرعة. 


)1( لمزيد من التوسع انظر:" عصر المأمون ده الخنه لمرية رفاغ :|" للف الأو ل مطعة "ذا الك حب الل مصيررة 
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والجميل أن الترجمة في الأدوار الثلاثة السابقة لم تكن عن لغة واحدة؛ بل 
3 نقل عيون الكتب عن اليونانية والفارسية والبندية والقبطية واللاتينية والنبطية 
والسريانية والعبرية. 

لقن نل الت رعسو الراتعيوة هدو الونانة مفلا ككر من كني القلسلة 
والآدقع هيدا غديدهة كتين افلاطون "السانة ت التاسيياتت النوافي بت 
طيماوس- كتاب أفلاطن إلى أقرطن التوحيد - الحس واللذة - أصول البندسة " 
وقد ترجمها على التسلسل" حنين بن إسحاق- يحيى بن عدي - حنين ويحيى 
- ابن البطريق وأصلحه حنين - يحبى بن عدي - يحيى- قسطة بن لوقا ' ونقلت 
كتب أرسطوطاليس ومنها " قاطيغورياس(المقولات) : حنين بن إسحاق - كتاب 
العبارة : نقله حنين إلى السريانية وإسحاق إلى العربية - تحليل القياس: 
ثيادروس وأصلحه حنين - كتاب البرهان: إسحاق إلى السيريانية ومتى إلى 
العربية - الخطابة: إسحاق وإبراهيم بن عبد الله - كتاب الشعر: أبو بشر من 
السريانية إلى العربية - كتاب النفس - كتاب الحس والمحسوس - كتاب الحيوان 
جدكتاني: الأخلاقت وغيرها الكتين.:. 

كما نقل المترجمون كتباً في الطب وفروعه منها كتب أبوقراط : " الفصول- 
الكسر - مقدمة المعرفة - الأمراض الحادة -أبيذيميا- الأخلاط - الماء والمواء - 
طبيعة الإنسان ...) 

ونقلت معظم كتب جالينوس وكان الفضل في ذلك لحبيش الأعسم وحنين 
وأصطفان وغيرهم ومن هذه الكتب :' التشريح الكبير- اختلاف التشريح - 
تشريح الحيوان الحي - تشريح الحيوان الميت - علم أبقراط بالتشريح - الحاجة 
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إلى النبض - علوم أرسطو - تشريح الرحم - آراء أبقراط وأفلاطون - العادات 
اللوسا ااي ال ميال واوا ا 
ا كايا بياحس السب ارم عر انيدان قلي له 
1 

الممسوران ع 0 

حفن الرياكتي ا كدو لجو .والبتازيسة و للستي واللكانياك كنب 
ككيرة هنبا لا والسدهى و اباس وأبلونيوس., ومنالاوس» وبطليموس 
القلوذي , ودين وذيوفلطس وفيثاغورس » ومورطس وغيرهم . 

وهناك عشرات الكتب عن الفارسية وعلى رأسها ما ترجمه ابن المقمُع ؛ 
والتى مازال بعضها بين أيدينا وبعضها لعب دورا هاما جدا في النهضة الأدبية في 
أوربا بعد أن ترجم إلى لغاتها عن العربية» من هذه الأعمال : 

(كليلة ودمنة - الأدب الكبير - الأدب الصغير - اليتيمة - التاج في سيرة أنو 
شروان > مددك ) وغيرها الكتين: ...وكي لا نطيل في استعراض الأعمال العظيمة 
التي نقلها هؤلاء المترجمون نكتفي بما ذكرناه ©) 

والحقيقة أنه بفضل هذا الجهد العظيم وغيره بل القع الدود: السام وعصر 
الأفون شاضة عله كير جرع التقتلم اللمسنارىء أرق قرا جل مد ودة سن يدالة 


0 نفسد.ءص 2,384 385 . 
يمكن العودة إلى المرجع السابق واستعراض بعض ما ترجم عن اللغات الأخرى التي ذكرناها .الصفحات ( 
7- 397). 
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أوربا وملوكها وتمالكهاء يقول الدكتور ' طوطح 9 في رسالته الإنكليزية عن 
حالة التعليم عند العرب :' إنه بينما كان شارلمان يتعلّم القراءة مكبا على مطالعة 
رسائله مع أترابه في مدرسة القصرء كان المأمون يعالج الفلسفة ومناقشة أقضيتها 
هناك في كدت . 


لقند كات طركة التق :والترحمة هذه أفضال كقيرة على:زنادة القروة اللفسلة 
في اللغة العربية في الميادين كافة » فهل كان لدينا في الجاهلية أو صدر الإسلام ذلك 
التراث العظيم من الألفاظ الطبية والمصطلحات وأسماء الأدوية والأمراض 
واطواعتي اوتنك الالفاظ المقدمبة:والويافية والاقتساد :وسو افا كما كان 
لحركة النقل تأثيرها على السمو بالعقلية العربية عموما وبالمدنية العربية. 

بحن تذكر عضي | لاتيها شن ورا أبن أن فاع عسرعة ون امماء عظياء 
غليناء الكرق بحم الوارزمىء أخبدالفرغاتى » أبو تصن القازاني» اب سينا : 
أبو ريحان البيروني » ابن رشد » وغيرهم الكثير. 

نقد ققرت كف التكرين الفرقيق اكقار ا واميعا و تتتليف اماك سيم 
عذا و البرايت التعليمية للتجامعاتك والعافل الغريبةوصتعت قاعدةالتطور الغلوغ 
في تلك الدول مثل إسبانيا وفرنساء وإيطاليا وبريطانيا. 


١‏ ع 


إن جموعة من الأعمال الإبداعية الشهيرة مثل الف ليلة وليلة ١‏ و سداد 
و"كليلة توذفنة " وغيرها عا سد الفلسقة الشوقة انتم يفطي التوحية عد اغالا 


( نفسه» ص 394 . 
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ووالاحظ الميكتشرئون الانكلبه» العانير الا بتاعن المتمسن لالادي العريعئ: 
والمارسي» والبندي والتركن غلى الادت الانكليزي. 


إن قصائد وأشعار الحب الحر المتشربة بروح سامية ؛ التي مزجت مابين روح 


س 
ع 


الشرق والغرب وقدمها مبدعون مثل: ج. بايرون» ت. مورء أ. تينسون» ف. 
تيككيراء ر.ساوتين بلغت أوج الشهرة والمجد. وأصبح مبدعوها أصحاب اتجاه 
أدبي جديد - " الطريقة الشرقية". 

إلاماكل كوت الذي عانق الترن العالي حش وابع الترجمة 
اللبسلة + عيف ترجه عدن العرية إن الإكلرية قراف الأغبال العلمية 
اللا وومنها أعوا لك :انو فط سوافق رشنت هم من تلك الأ عمال نز 
نارذا حل الالايقة الذكل العايي وقد كاد الفصية التحبمية للقافة 
الشرقية نخبة من الفلاسفة المشهورين مثل ر. بيكون؛ والشعراء من أمثال ج. 
تشوسيروليدغيت وغيرهما. 

والحقيقة أن مجموعة من علوم العرب أثرت بصورة جلية على نهضة 
الحضارة الأوربية وكان ذلك بعد أن ترجم أولئك الأوربيون نتاج العلماء العرب 
والمسلمين. يقول المستشرق الألماني البروفيسور هارتموت أوتو بوبتسين في سياق 
حديثه عن ذلك :" أعتقد أن الفلسفة تأتي في المقام الأول؛ وبخاصة فلسفة ابن 
رشدء لآن الأوربيين تعرفوا إلى هذه الفلسفة في الأندلس » وكان لابن رشد تأثير 
كبير في تطور الفلسفة المسيحية في النصف الثاني من القرون الوسطى. ثم يأتي 
الطب في المرتبة الثانية ؛ فقد كان لكتاب ابن سينا "القانون في الطب" الذي ترجم 
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إلى اللاتينية تأثير مباشر على الطب الأوربي» وعن طريقه أعادت أوربا اكتشاف 
اليتوين (النتاى قوق براه )او كان يعد اهم ليب ن العهير الذي 7 
ويؤكد هارتموت أن ترجمات العرب لكتب جالينوس هي التي حمتها من الموت 
وعرفت أوربا إليهاء ويضيف أن للأطباء العرب بصمات واضحة على مسار 
الطب الأوربي وتدريسه في الجامعات الأوربية التي بقي بعضها يدرس الكتب 
العربية حتى منتصف القرن السابع عشر كجامعة هربورن 116150111 على سبيل 
المثال. ويذكر هارتموت أن علم الفلك يأتي في المرتبة الثالثة بين العلوم العربية وما 
ترجم عبن الغرييةت .ولأنسيها إل اللاتييةك ٠‏ :واد ندورا لأ يدمى فق النيطة 
لوده 

وأقنام فاساء فرييوة انداق تومن الذى طيزوف ننه فق أوربا ارات مه 
الاضطهاد والعنفء و كانت مبنية على أساس رفض الحياة الإنسانية» في مرحلة 
التجدين: أدت [إيل عياف وأعتما ل مسد عو ود كرون ال شين منانينة لكر كمال 
الإنسان وخلوده دور الدافع لتكوين أو بناء فكرة عن أن الإنسان إنما هو- 
مرك :وهو عدف اذ العاله أن وود العالم. 


و 


إننا بدراسة تاريخ الروابط الثقافية المتبادلة بين الشرق والغرب نصبح 
شاهدين على المقدار الكبير لدور الترجمة في التعاون الثقافي بين الأمم والقوميات 
ولتعريف إحداها بالأخرى وكي لا يبقى كلامنا رجما بالغيب فلدستعرض دور 


0 الامتتشراق الالماق إلى أين / حوار مع اللسعتي:ق الألماني هارعوت بوبتسين» دمشق» ا تحاد الكتاب العرب» 


مجلة التراث العربي ص ' 138. 


14 


الاستشراق ‏ دورالمترجمين في النهوض الحضاري والتواصل الثقافي 


عديد من المستشرقين المترجمين ومن قوميات مختلفة فيما ذهبنا إليه. 


كان شيخ المستشرقين الفرنسيين سلفستردي ساسي (1758- 1838 )» بل 
مؤسس الاستشراق الفرنسي الذي كان ضليعا بمعرفة العربية وإتقانها قد ترجم 
عديدا من الك العراف تدرب ان :لقو اومتها كتاى اعوراة اشير ف الكبرض 
لكمال الدين الدميري» و" مقامات الحريري ' و ' حياة المتصوفة ' و ' كليلة 
وذهنة كيرا د حم اللأعيل إن الوا ة:والعرسةو.وتيحه الو الترقفية يجيا" 
فريد الدين العطار " و" أحمد بن علي المقريزي "؛ وقد اقترح هذا المستعرب بعد 
الشعلال تا بليول مصير تاسسين الحمعة الأسيوةة ال وعدت تعر "قل 
الآسيوية ' في عام 1822» ولو تحدئنا عن أعماله الأخرى؛ أعني ما يدخل ضمن 
بالين اقيق مط وظ انا لكك عدن له كتير لام ا 
علق شراعد الدرية وغوه" الطرليهيا انين 839" رالألنة دوق وى" 
مختارات أدبية عربية - 1806 " وغيرها الكثير... ولنا أن نتخيل الدور الكبير لمثل 
هذا المستعرب والمترجم في مد جسور العلاقات الثقافية بين أمتين مختلفتين (العربية 
والتركسية):ووكله فرق تساريج الاليسشراق الفردسي فو الا تستعطم إلاان 
الوذ كر اسياءهم بحنين كاد كن الأب ستشراق الفرنسي», ومن هؤلاء لوي 
ماسنيون(1883- 2 ) الذي قدم من الجهود العظيمة في هذا الباب ' افاجنا 
الأوزميق يتهيقون العلاقة الويحودةايين النيانقين الإنعالامية والمسحية» ١د‏ نكن 
من شرح هذه العلاقة من خلال الرجوع إلى المنابع » التي رآها في إبراهيم كنموذج 
للتوحيد. لقد دمج ماسنيون بين الروح اليك والروح الإسلامية» وقارن بين 
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الديانتين بكل 0 ]تان ا واستطاع فعلا 5 خلال دراسته للتتصوف 
وللحلآج وإصداره عديداً من الكتب عنه " عذاب الحلاج والطريقة الحلاجية 
9 "و" كتاب العطار عن الحلاج 1946 " و" أخبار الحلاج 1975 ": أن 
ينصف جوانب عديدة في التراث العربي الإسلامي» لقد رأى أن الغرب الحالي 
يفتقد إلى البعد الروحي في حين أن الشرق الإسلامي طافح به ولمذا اتجه نحوه 
ووس التصوف الؤنيلانى بت ولابنيها بعده التقبين ت عمق 


ومن هؤلاء أيضاً ايتين مارك كاترمير (1782 - 1856 ) الذي اهم كثيرا 
مخطوط "خطط المقريزي" ولفت انتباه المستشرقين إليه وهو الذي يعد أقدم كتتاب 
متخصص في التاريخ العمراني» وفيه يقول كارتمير: ' إنه لا توجد من مدينة 
شرقية يمكن أن تفخر بمؤلف يبلغ مرتبة ' الخطط " من حيث الاكتمال والطرافة 
كمااسى لا ليسم القاهرة "بولق تره :ةا المشعريه إن الارقت عدي متخ 
الأعمال منها ' السلوك لمعرفة الدول والملوك للمقريزي' و تاريخ السلاطين 
المملوكين في مصر ' و ' وتاريخ المغول في بلاد فارس ' . ومن أهم ما قام بترجمته 
إلى الفرنسية هو ' مقدمة ابن خلدون ' في ثلاثة مجلدات؛: ونشر الكتاب عام 
8, بعد وفاته بعام . وقد بقيت هذه الترجمة واحدة من أهم المصادر للباحثين 
الغربيين. وهو بترجمته " خطط المقريزي ' و " مقدمة ابن خلدون " قدم للحضارة 


)1( د. شاكر نوري» جاذبية الاستشراق الفرنسي» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» مايو 22011 ص 46. 


مونو 28 
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عن باهز ين في نهضتها هما : العه ان وعلم الاجتماع» اللذين أبدع 
40 


الغربية ' 
فيهما العرب» وسبقوا الأمم الأخرى .... 

ولا يمكننا في هذا السياق أن ننسى دور مستشرق مثل ريجيس بلاشير 
(1900- 21973» هذا المستشرق الذي أغرم بشاعر العربية العظيم أبي الطيب 
المتنبي ووضع فيه أطروحة دكتوراه حملت عنوان ' ديوان المتنبي في العالم العربي 
وعند المستشرقين ' كما ترجم إلى الفرنسية مجموعة من أعمال كبار شعراء العرب 
كامرى القيس » وزهير بن أبي سلمى» والخنساءء والعرى وزيقنا وين بره وفك قناه 
أيضا بترجمة "معاني القرآن الكريم "عام 1949: مع أنه كان قد ترجم إلى 
الفرنسية منذ منتصف القرن السابع عشر ومنه نقل إلى الانكليزية والبولندية, 
لكو سام ا حمق اكلام ترددينة يداه 7" زا رفتها كتمير الف وشرويفات 
ضرورية للقارئْ الأوربي . 

وكي لا نغفل مسألة ترجمة الآثار العربية إلى الشرق لا بد لنا من ذكر تخبة 
من كبار المستعربين الروس الذين نقلوا مئات الأعمال العربية الإسلامية إلى 
الروسية كان من أولها ترجمة الدكتور بيوتربوستيكوف للقرآن الكريم عام 
(1716 ) عن الفرنسية بالطبع» أيام بطرس الأكبر الذي اهتم بصورة خاصة 
لقوق وثر اند بالؤسيااة ديد الأنقدراى شه اليقة ومياتها بسي علن ونون 
رجال الحكم في المناطق الإسلامية وربما لهذا السبب عين الأمير الملدافي الأصل 
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كانتيمير (1673 - 1723 )؛ الاختصاصي في قضايا الشرق الإسلامي قفار 
له في قضايا الشرق وهو من أدخل الوروسا أولمطيعة زاف سروف كرييةة 
وبوساطتها تمكن القيصر من طباعة أول بيان روسي موجه إلى المناطق الواقعة 
خف السلطة الادةوالتشهرق كا مير كان مدن أوائل البعهر فين الروس 
الذين أعطوا صورة موضوعية عن الشرق والإسلام ففي بحثه المكتوب باللاتينية 
تحت عنوان 122111 5]861] 76115108 126 والذي ترجمه لك اروس 
ألينسكي » قام المؤلف بإعطاء صورة علمية سلّطت الضوء على ظروف النشأة 
التاريخية محمدلاص)» وبعدها يتناول كيف أن الأتراك حاولوا توظيف الإسلام 
لأربهم الفيدامية اللاي ”7 ومن هنا يرى الكثيرون انطلاق الاستشراق الروسي 
الى عدر عطرات عييية كان لباندورها الكير لكعنا وننها " خطيز كوائر 
روسة التصاض ةن القرا رونا سن غلدارس وتعاه التعنيم اللقنانت لكر م 
ولدراسة الحضارات الشرقية» وجمع المخطوطات والمسكوكات والآثار الشرقية 
ف ناكم عفعة لياه وتيعية الأسياتةالأررية عن اشرق :ويداية عنيق 
الخطو ا لع 1ك 

ويزداد الاهتمام بالثقافة العربية الإسلامية في مرحلة القيصرة كاترينا التي 
مكدرف اراز بخاريك 37 انول 1902 قطي بالزاف ةليع اللننة العريية فى 
المدارس المختصة بتعليم اللغات الشرقية إلى جائب التترية والفارسية والبخارية . 


0و نويل نوت الخضازة الروسيةةو أبتفلة 'المو دتو الاجر حت لحرو :داز ضر .نالك لا ينازو ف ,يف2010 
ص 183 
بيو ]1 
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وسيوذاد السام اروس أذما وغللا (النقافة العوبية يغ :تريينة كنان:" الت 
ليلة وليلة ' بين أعوام (1763 -1771 )حيث طبع بعد ذلك عديدا من المرات 
(1776- 1789 -1796- 1803 ) فأحدث ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية 
الروسية» وأثر بصورة واضحة على إبداع عديد من الأدباء الروس» الذين 
نسجوا حوله مئات من القصص والأعمال وكل ذلك بسبب ما فيه من خيال رائع 
وتاب غني ٠‏ جاء بدلا لتلك الينابع الكلاسيكية التقليدية التي كان الغرب قد 
ملّها! تكتب مجُلة " ابن الوطن ' الروسية عن الليالي بعد أن ترجمت إلى الروسية 
عن جالافاق الى عثر علدا وطجفمرات عديدة كنا اسلفناة " .الوبعة 
دقيقة لروح ولطابع الحياة المدنية» وللطبائع الأسرية لشعب كان قويا في غابر 
الأزمان» وانتشرت منجزاته في أطراف العالم الثالث. ونحن نتعرف من خلال هذه 
الأساطيرإلى العرب تحت خيام الصحراء؛ وفي قصور الخلفاء» وفي الجتمعات 
التجارية» وفي القوافل الرحل؛ وف الواقع الاجتماعي. 

أما الممتشرق الشهير سيمسون دي ساسي فيتوقف عند عنصري الخيال 
والتقنويق :فق الكتاب فقول " بي أن تكد الغون معلمين لتاق ابتكار الأحدا 
الشيقة » وفي العناية والاهتمام بالتنويع المستمر من خلال عالم الأساطير المتألق 
السعرة والغجاتب ٠»‏ الناى دل دود العالم أكقن اسناعا بوثتر ٠‏ وني القبوق 


0 بس 21 5 
الاق توشقلنا إل آفاق الروضةم ويه ومفعا سوال القاق]ق 7 وسقمه 


(1)ى مكارم الغمري» مؤثرات عر بية وإسلامية ف الأدب الروسي» سلسلة عالم المعرفة العدد 2155 الكويت» 
نوفمير [ 199 ص40 
© نفسهء ص 41-40 
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درجة تقدير هذا الكتاب مرتبة تجعل كاتبا كبيرا معاصرا هو بورخيس يقول: ' 
دنه والان معلت الأرلهاء :1904ب أنار نوها عن النطيح الكده ن 
الوقت نفسه سحر فرنسا العقلانية التي كان يحكمها لويس الرابع عشرء عندما 
نتأمل بالحركة الرومنتيكية نفكّر عادة بتواريخ جاءت جد متأخرة. لكن يمكننا 
اقول ذا الرويقة وزاك ن كناف اللحظلةععدوا قر اشخص ها يارس أذ 
النترويج (ألف ليلة وليلة ). هذا القارئ يترك العالم الذي شرعه بوالو ويدخل 
عالم ريه اروف 

ويؤكد بورخيس أن الليالي كناب عشقه منذ الطفولة» وأول ما قرأه من 
أعسنال» وقك لعب ذورا كيرا فق بت شخصيهه الأدية. 


وسنسمع من ماركيز ما يشبه هذا القول حين يروي أن المصادفة جعلته يعثر 
وك عدو ماي " الف التكوليلة" ونه لولم تمل لااضان أدييا» هونا 
صنع مني أديبا ؛ بعد أن سحرتني الحكايات داخله: وأكتر فنا ست هو دور 
الراوي"؛ وقبل هذين العملاقين ألم يتمن فولتير لو أنه يفقد الذاكرة ليستعيد لذة 
قراءة الليالي من جديد؟ وهل يستطيع قارئ قصص هانس أندرسن أن يتغاضى 
عن كثير من الإشارات والتشابهات القادمة من الليالي إلى قصصهء والتي 
انغرست في خياله الطفل عندما كان أبوه صانع الدمى الخشبية يروي له تلك 
الحكايات ومثيلاتها من الحكايات الشعبية الدفركية... 


0 وررسيس وسيم ليال كان اللتابيع ديق 2009 1ض 78-61 
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ومسيرف ف ايديف نو امتعرضه اشتهادا ف كبان لكات فق تأننر اللبالن 
على إبداعهم » وستصبح المسألة أكثر تشويقاً وصعوبة لو حاولنا دراسة ذلك في 
إنذاعا نهم روان ته وممرها وأر يزاتوميا إلى وناك ها ره الأتي الشنمي 
الشفوي الذي اشتركت ف تكويده شعوب غير قليلة من هنود وفرس وعرب 
شامبين وعراقبين ومصريين ودون حوائي القرن الحتاميى عدون الا مكدر أو 
الفاهرة” ثم انطلّق في أرجاء العالم : ٠‏ هو واحد من أكثر الكتب شهرة في كل الآداب 
ومن أكثرها تأثيرا في إبداع البدعين؛ إنه كتاب لا يموت - على حد تعبير 


بورحخيس - إنه شاسع ورحب . 


ثم قام أدباء روس بترجمة قصص وحكايات برد وعربية أخرى ونوادر 
ولأاسينا خرن الترفية فاتك الوققك هنها ‏ "طرافق اسيو " "بذكاياات 
كروقة ' وقدقي نهذ التحماء لاجقا بإننباء ملارسنة اشر وان ووس ع 1 
في جامعة خاركوف(1804) م وتبعها التحاق باحثين ومستشرقين في مدينة روسية 
أخرى مثل قازان وبعدها موسكو ثم بطرسبورغ بركب الاستشراق 

ففي موسكو بدأ البروفيسور الروسي بلديريف (1780- 1842 )بتدريس 
العربية في جامعة موسكوء وقد أصدر كتبا بالعربية في جامعة موسكوء ومنها 
كتب في " النحو والصرف ". " وكان لبلديريف وتلامذته فضل كبير في ترجمة 
قصص وحكم شرقية نشرت في المجلات الروسية » ومن تلامذته كاركونوف 
(1806- 1858 )الذي ترجم قصائد للنابغة الذبياني» وقد أسهم بلديريف في 


تعرنت الأدياء الروصى الكبان من امقال لبومتكوافم وهو تتتيوييفه ان آداتي العيريت 
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و ع )1 


ولا تنتهى قائمة المستشرقين- المستعربين الروس التى تجعلا تنحتى احتراما 
لجهود أصحابها في نقل الثقافة العربية والإسلامية إلى جمهور واسع من الشعب 
الروسي والناطقين بالروسية وتوضيح صورة هذه الثقافة» الصورة الحقيقية غير 
المملوكة بتصورات الفكر الاستشراقي المركزي الأوربي المؤمن ب "رقي الغرب ' 
و" دونية الشرق": ومن هؤلاء المستشرقين الكبار الذين ترجموا وحققوا مئات 
الأغمال[العريية رين مؤسين السك الآأسيوى والمشرف عليه خم عاتنه 
(1851 )؛ وواضع دراسة مهمة عن ' ابن فضلان ' - 1823 ؛ سنكوفسكي الذي 
أصدر ' قصص شرقية 'و مذكراتي عن سوريا" جور مع تلامذته ' القاموس 
الموسوعي - الذي صدر في بطرسبورغ 1835- 1841 " وأشاد بأعماله بوشكين 
وكلوهيربرغ وتشرينشيفسكي » تيجولييف الذي ترجم عن العربية " رحلات 
الستدتاد '»وقصائد للمتنبي وأخرى لشاعر مصري : عمر بن الفارض (القرن 
الذالك عشر): 


والحقيقة أنه بفضل كل من سنكوفسكي وفرين ازداد اهتمام المثقفين 
والمبدعين الروس بالثقافة العربية والإسلامية عموماً فرأينا شاعرا بأهمية بوشكين 
بخوض ععيفا فى النقافة لعب تنوكا «بالعديية فو أعوانها الأضة والقكرة: 
وسواهاء ومن زناف كاروب" انك يلشوية" الى جداجيا ى تضائد: 


(0) نفسهء ص 189. 


132 


الاستشراق ‏ دور المترجمين في النهوض الحضاري والتواصل الثقافي 
(روسلان ولودميلا - ليال مصرية - أندجيلو- القمريتألق - التعويذة "©2. 
يدن للك أيه «الرسيالة آذ الكتريع و اقبيرة لديو ايت هذا ا لامر واي د 
عديد قن التستوض انها" سيول" أن" 37 الى كنيث غناك 41826 و" 
قبسات من القرآن 1824 "وتضم تسع قصائدء والتي قال فيها شيخ النقاد الروس 
بيلنسكي ' إنها ماس يتألق في إكليل من أشعار بوشكين””” 


وقد تابع أيضاً الشاعر والكاتب الكبير تورغينييف ما ترجم من شعر ونشر 
عريبين إلى الروسية وربما إلى الانكليزية أيضاء وكتب قصائد مهمة عن فلسطين 
وجبال لبنان.ويجمع الدارسون أن ظلالاً ثقافية جميلة ألقتها الثقافة العربية على 
إبداع نخبة من كبار الكتاب الروس مثل : ميخائيل ليرمنتوف (1814--1841), 
الذي انتج عديدا من القصائد يظهر فيها بجلاء تأثير الثقافة العربية الإسلامية 
والقرآن الكريم والسيرة النبوية ومنها: " فاليريك- 1840 " و" الشركسي - 


8 ' واهبات التركى - 1839" و' ثلاث نخلات -1839 '؛, و" الرسول- 


بايا إيا 1 4- 4١‏ 
184" 3" فوا شه انر 


اي بكارم العمرف مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسيء سلسلة عالم المعرفة العدد 155» الكويت» 

وفمبر 1991. ص 75- 76. 

ترجمت هذه القصيدة أكثر من مرة وبعنوانين مختلفين» ومن أهم الترجمات ترجمة الشاعر العراقي < .سب 

الشيخ 50 بعنوان "النبي ". 

© انظر د. مكارم الغمري ( سابق )» ص 114/ ف بيلنسكيء المؤلفات الكاملة موس .كو 21955 ج7) 
من 353 مرؤانظر أيفا مالل ضفوي» يوسكن. والقراوه داز ارق ومفيق 2000 

9) ف بيلنسكيء المؤلفات الكاملة» موسكو 1955» ج7»: ص 353 / انظر د. مكارم الغمري ( سابق )» 
ص 152-139 


(2 
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ولك تولنفوى:(اأحاذييف تور من 21916 .ورغيرها )4 وزيفات عودين 
الذى طلافب رفظم البلناان العريرة شاكحا وض بنانينه مدياة(الشررق العرقى ل رمن 
وكتب ما أسماه الناقد السوفيتي تارتاكوفسيكي ' المجموعة العربية"» وهي قصائد 
مثل (محمد مطارداً 1906 - زينب - البدوي - القاهرة - معبد الشمس - امرؤ 
اليس ونغيوه ): 

ولتعضى نا الإقضاف تدك كين ساقت عبد مين الستشرنين النين 
أنفقوا حياتهم في البحث في أغوار الثقافة العربية ونقل الكثير من دررها إلى 
الروسية ومن هؤلاء: موفالينسكي (1877-1808 ): كاظم بيك؛ بيريزيف 
(1818- 2)1896» مورافييف» بازيلي» هو السون» غريغورييف, عبد الله 
كلزي » نافرتسكي » جرجس الذي عرف القارئ الروسي إلى كتاب " الأغاني ' 
لأبي فرج الأصبهاني » وقد نشر بعد وفاة البااحث عام 1900» رازين (1849- 
8 ).ء بارتولد (1869- 1930 )» كازادييف» غ.أ. مرقس (1846 -1911 ) 
الذى كوه مطلقة ابرض القنيس إن الرووس عنام 1900م بر تي بوزالينة لوي : 
تاريخية عن " فن الخطابة عند الخليفة علي ' كما ترجم أعمالاً عديدة منها 
المخطوطة التي غطت رحلة المؤرخ والرحالة العربي مكاريوس الحلبي إلى 
موسكوء في عهد الأمير ألكسي ميخالونيتش وقد انتهى من الترجمة عام 1900 
ونشرت في خمسة مجلدات وقرابة الألف صفحة؛ كريمسكي (1871--1941 ), 
خاليدوف» غاتفيلد الذي ترجم المعلقات السبعة» أشعار عمر الخيام 1863 ؛ 
سابلوكوف(1804- 1880 )»: ماشانوفء بندلي الجوزي(1871- 1934)وفيٍ 
االوحلة لوقه تكن أن تذكرة 
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م. ساليهء مارء كوزمينء إيرليخ » إبرام» مدينكوف» كريم سكي », 
يوشانوف » باراتوف» كاشتالوفء بيليياف» سميدت؛ لوتسكيء والأكاديمي 
الكبير كراتشكوفسكي " الذي كتب حو ستمئة دراسة علمية حول تاريخ ونظرية 
الآداب العربية في القرون الوسطى وفي المرحلة المعاصرة» وحقق مخطوطات عربية 
كثيرة منها خطوطات عن الشعراء : الوأواء الدمشقي وابن المعتز وأبي العلاء 
ترف و غيت شرفو جندرت الطينة الأو الكاطلة لكاي" الت الل وول 0 
وهو الذي ترجم إلى الروسية " كليلة ودمنة " وقصة سبأء والعصر الصفدي في 
تركستان في القرن العاشرء وله أيضا " تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب"الذي 
أصدرته الجامعة العربية عام 1963 وكتاب " تاريخ الأدب العربي ' و" مع 
المخطوطات العربية" وقد توج تلك الأعمال بترجمته للقرآن عن العربية مباشرة 
حيث نشرت هذه الترجمة في موسكو عام 1963 . 

ولعل ما ميز المستعرب المبدع كراتشكوفسكي من كثيرين سبقوه أو عاصروه 
هو إلمامه الواسع بالأدب الجاهلي: والأدب العربي الإسلامي والأدب العربي 
الحديث والمعاصرء ولقد كان من أشد المدافعين عن جمال البيان العربي وعن 
دور الأدب العربي وتأثيره في الحضارة الأوربية ور طبعا بالأندلس» ولقد أبرز 
ما للشعر الأندنسي من تقاليد شرقية أصيلة, وتوف ملياً عند الشاعر العربي 
الأندلسي ابن قزمان ودوره في الشعر الشعبي الأندلسي والأوربي . 


)1( د. سهيل فرح» سابق» ص 24 2. 
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ويقول كراتشكوفسكي عن الشعر العربي القديم: ' بلغ في العصرين 
الجاهلي والعباسي ذروة الكمال الشعري سواء من حيث لغته وأوزانه وأغراضه 
أم من حيث سبكه وتعدد مواضيعه. ويعد بعض علماء اللغة هذا الإبداع الشعري 
ذرؤة الخلق اللغوي عند الشعوب السامية ؛ .وقولهم هذا يسوغه .ما في ذلك الشعر 


من بخ ل القروانك عمال ق الصدحة:ومنهولة إن لكي 


وك لاانتذ و متحيرين [المستغرقن > التوجميق الفرنسيية: والروس لا بد لنا 
من التقير اك ا نالظراتهم الأذان دور غير لين ق تعرينف التناطقين بالالاتية 
بثقافة الشرقيين وعلى رأسهم العرب ؛ فقد بدأت الجامعات الألمانية بتدريس اللغة 
الغرية اق الاوك السادين عقيوه وارتطف النداباة بترا اللاهوة »وير اسه 
يوهناة رانسكه 1716 :1774 الذى كان :اد لسن جاول تريس اللغة العربية 
كمادة مستقلّة عن اللغات الساميه الباقية» فاهتم بدراسة الأدب العربي والأمثال 
قر ترجه يعفا من ففيائد أبى القلييه المتنبي إلى الألمانية لكن الدراسات 
العربية بالمعنى العميق للكلمة لم تبدأ إلا مع المستشرقين: فيلهلم فرايتاغ (1788 
-1861 ) في مديئة بون» وهايزيش فلايشر (1801 - 1888 ) في مدينة لاييزغ 
وكانا قد تتلمذا على يدي دي ساسي الفرنسي. وسيقوم فلايشر بتدريب نخبة من 
المستشرقين الآلمان الكبار فيما بعد من أمثال نولدكه وغولدتسهير ويعقوب بارت 


وأو عست ميو و... الخ, وف هذا السياق لا بد من ذكر المستشرق الكبير 


171 قاذ عو رن فيل فزع اااي اسن 225 
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فرديناندفوستفلد (1808 -1899 ) الذي كرس تدريس العربية وإحياء ترائه(") 
في مدينة غوتنغن» وحقّق الكثير من كتب التراث العربي ونصوصه اللغوية 
الك" ماني لاود" اروم وير و انهاء "و" وناك فيان" 
لابن خالكان و ' كتاب المعارف ' لابن قتيبة و ' الاشتقاق ' لابن دريد و" معجم 
البلدان " لياقوت الحموي و" معجم ما استعجم' للبكري وغيرها الكثير. 


أما المستشرق الألماني فيلهلم آلورد (1828 - 1909 ) فقد وضع فهرس 
المخطوطات العربية كلها الموجودة في مكتبات برلين» ضمن عشرة أجزاء 
دين وحن وتويك ندا مين الددوارون الشتعرية يقل جعريات أبن تواين 
والدواوين الستة» وديوان رؤبة بن العجأج وقصيدة خلف الأحمر. 

يطول قافلة المعفيز فين الألاخ لعتصيهيية نشووة"اللقة العرية تدك 
منهم في القرن العشرين كارل بروكلمان» وأغست فيشرء وجورج يعقوب» 
وركندوفء وليتمان» وبرجشتراسرء ويوهان فهك؛ وغيرهم ولقدامتاز 
الاستشراق الألماني من غيره باهتمامه بالاأعمال اللكوية والأدبية بالدرجة الأولى: 
وبأعمال التحقيق والدراسات النقدية للتراث العربي» حيث الور بنش كته 
التراث العربي وبإصدار طبعات محققّة تحقيقا علميا مع إجراء ذزامعات د 
وفهرسة دقيقة وشاملة للكتاب ' ويشير البروفسور هارتموت إلى وجود جو سي 
متكامل في أوربا -- على حد تعبيره -- وتعاون وثيق بين العلماء والمستشرقين في 


0 الاستشراق الألماني إلى أين / حوار مع المستشرق الألمان هارتموت بوبتسين» دمشق» ا تحاد الكتاب العرب» 


مجلة التراث العربي ص " 135 - 136 ". 
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التابعات الأزريةء عاسب لمت كتبرين الاعمال التران 1 لضخية أن تصادر ف 


المانناء مثل ' تاريخ الرسل والملوك” للطبري» و" طبقات ابن سعد » وادائرة 
قار كيو ل عالا د وغرها بد 


ولايد كاعر من أن نكر انيعس المقشر نين الناضرية قار سبيرة 
أسلافهم ولكنهم توجهوا هذه المرة إلى الأدب العربي الويف موا اعمال 
لنجيب محفوظ و جمال الغيطاني وجبران خليل جبران» ومحمد شكري وغيرهم » 
وأصبح القارئ الألماني المهتم قادرا على الاطلاع على حال الأدب العربي 
الدريف: مع أن هذه الترجمات لم تكن وفق خطة مدروسة في عملية الترجمة » 
د خشضعت الاققاء الشخصى وانراء نقاض ول ققد ع أعمالا ادي 
لسع فيمة ل بوظياء لكهنا ترضيت لهذا اتسين أن الام وتعانى اننا 
عمليات الترجمة من العربية إلى الألمانية صعوبات كثيرة: ليس أولبا ضعفنا 
كغيري اق اتنايم صيورة تاي للنقاقةالعرية القاصيرة عل الآشر مدقا ار 
مقبلا نحوناء ولن يكون أخرها هروب بعض الكتاب العرب من لغتهم إلى الكتابة 
باللغات الحية واسعة الانتشار لأسباب عديدة» وقلة عدد النسخ المطبوعة من أي 
كتاب عربي مترجم إلى الآلمانية حيث لا يزيد العدد المذكور عن 3000 نسخة إلا 
حين يتعلق الأمر بطباعة عمل مثل " ألف ليلة وليلة " !! 

ويمكن الحديث طويلا عن المستشرقين الإسبان والطليان الذين قدموا الكثير 
في مجال ترجمة الآثار العربية والإسلامية إلى لغاتهم» ولاسيما أن هذين الشعبين 
كانا على علاقات دائمة مع العرب» علاقات متباينة ومختلفة» حكمتها عوامل 
كثيرة... ويمكن أن تقول مثلاً إن الدافع المعرق والعلمي هو الحرّك الأول 
للاستشراق الإسباني » ويأتي بالمرتبة الثانية الدافع الديني... 
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الاستشراق ‏ دور المترجمين في النهوض الحضاري والتواصل الثقافي 


ولقد ركز المستشرقون الإسبان كنظرائهم الألمان على التراث العلمي العربي 
فاهتموا به حفظا وفهرسة وتحقيقا ونشراء ولاسيما أن مكتبات إسبانيا امتلكت 
يس من المخطوطات العربية» وهنا لا يمكن أن ننسى المستشرق» أسين 
بلاسيوس اللذى يغلت ,تفن وشتسييق كتابا وهنا وككذلاق غونوالية بلانسيا 
(1889- 9 الذي ترك ثلائمئة وعشرين كتابا وبحشاء ولقد تسرجم 
المتفرقون الأبماق كيرا مو الكقني العربية وتشتروها منا أنان انض العليية 
الأوربية كما أشرنا سالفاء وما مكّن من تعريف الإنسانية بالفكر العربي 
الإسلامي» ومن أشهر المترجمين في هذا المجال أميلوغرسياغومث » وغينغوس 
(1809- 1879) الذي ترجم' نفح الطيب إلى الإنكليزية» و' تاريخ ملوك 
غرناطة ' وغيرها الكثير وسلفادور غوميث الذي اهتم بالجوانب الفلسفية بوجه 
خاص»ء وله أعمال حول ابن رشد وابن حزم» ومن أعماله ترجمة " تهافت 
القوافف "انك فلن ساف" وما ور ءالط يعس لغرب و اه 
الاستسلام في صوفية الإشراق ' و ألاركون (1880- 1932 ) الذي أتقن العربية 
ودرسها ف معظم الدامدات الاساب: وترحه عديدا من الآثان الترية:. 

وألخي بهي كاف دور الاب قراف :وا ققخ :وديا كانت القابانت القرية 
أو البعيدة التي انطلقت منها مؤسساته» فإن ما قام به المترجمون من جهود جبارة 
في نقل تراث الشرق عامة » وتراث العرب منه بخاصة إلى لغات العالم المختلفة قد 
أثمْرت في تقديم صورة عن أهمية هذا التراث» والقسط الكبير الذي اضطلع به 


_ انظر : د. ميشال جحاء الدراسات العوبية والإسلامية في أورباء معهد الإنماء العربى» بيروت» ص 149 
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ثائر زين الدين 


منتجو تلك الثقافة في بناء صرح الحضارة الإنسانية» وفي مد الجسور بين شعوب 
الشرق وأمم الغرب» وبين ثقافة الشرق وحضاراته وثقافات الغربس وحضاراته ؛ 
وصولا إلى خلق حوار الحضارات والشراكة فيما بينهما عوضا عن الصراع 
والصدام الذي بشر به الكثير من المفكرين الغربيين 526 


100 


الاستشراق بين 
مثاففة وعولة.. 


هدى أنتيبا 


الاسعدر ا .ما هو؟ ومتى بدأ؟ وأية علاقة يقيمها مع ذخائره؟ ... وهل هو 
عولمة قبل العولة؟ وكم من مغامر اقتحم حرماته دون أن ينتمي لأي من حقوله؟ 
وما دور الاستشراق في إعادة كتابة تاريخ الحضارات؟ وكيف فعلت الترجمة 
ابققرانا واعل الاععراق؟وتاذا ند مهةا العزاق هنياء انا وكات 
وأنتروبولوجيا وتاريخ وجغرافيا وسواهم؟! 
الي تدشيواق مدارسن الا عنصي ؟ الحستك الناقفة حاطب 
ستشراق والعكس صحيح؟ ومتى يلازم الاستشراق عصور الأنوار ليغدو 
سادنها وسمينة نوحها ؟... 
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هدى انتيبا 


ولماذا تحولت المثاقفة الاس- ستشراقية إلى فانوس سحري لملاحم أسطورية 
كملحمة جلجامش ولحواضر منسية كالتي في شمالي سورية يضيء ردهاتها 
وأركانها؟ ألم يسقط هذا التوأم الاستشراق والاستعراب مقولة: الشرق شرق 
والغرب غرب ١‏ 

خرج "الاستشراق" من قمقمه ليشكل حالة استثنائية في العلوم الإنسانية من 
أدب مقارن إلى فنون شعبية وترجمة وسيررحلات و... حالة عرفتها محطات 
حوارياته موضوع هذا البحث» من خلال تفعيل عدد من المستشرقين اليونانيين 


والمرنسيين لأدواره. 


2 


ء محطاتاستشراقية 


إذا كان الاستشراق معرفة تنطلق في فضاءات ذرائع ترتبط ‏ رغم أن لا 
حقيقة مطلقة لها بقيمة العمل الأدبي أو الفني لا يمكن أن نستغرب اقتحام كل 
من اللسانيات والتاريخ والفلسفة والجغرافيا والأنتروبولوجيا والأدب تلك 
الفضاءات لتغدو البراغماتية 0007 ستشراقيا بامتياز... وبما أن: "كل فكر بطبيعته 
تناظري..." ‏ يقول مؤلف صدر في آذار 2013 عنوانه : "المقارنة والتناظر قلب 
الفكر الإنساني للثنائي دوغلاس هوفستادتر وهو دكتور في الفيزياء يعمل 
وسور في جامعة آنديانا للعلوم المعرفية وزميله إيمانويل ساندر البروفسور في 
جامعة باريس الثانية' - يصبح هذا التناظر محرك المعرفة لا جوهرها ... ألا يقوم 


12 


الاستشراق بين مثاقفة وعولمة 


الإنسان في الدقيقة الواحدة بمقارنات عدة؟ ! فالفعل البشري يملك هندسة خاصة 
به تشترك فيها البشرية جمعاء لذلك يتباحث المرء ويتواصل ويتذاكر ويتحاور 
ويتناظر مع أفكار الآخرين والعكس صحيح... من هنا جاء الاستشراق كوسيلة 
لتابعة هذا التواصل والتناظر عن طريق المقارنة بين المعارف باستخدام التشبيه 
والتذاكر والتمثيل و... ألم يجد عدد من المستشرقين أن هناك أوجه شبه بين "إلياذة" 
هوميروس ومعلقة 'الحارث بن حلزة ؟! ويصف الشاعر العربي في معلقته وقائع 
كر ركني نالك الام وااكبية لكلقة عسرود وقوه أله ييف 
كذلك عنترة' من عزلته على غرار "آخيل' لينصر قومه بعد تنكيل العدو بهم؟ ألا 
يعد "أخيل": عنترة الإغريق؟ والإلياذة ملحمة أشبه بدائرة معارف جمعت علوم 
عصر مؤلفها 'هوميروس': من طب وفلك وحرب وسياسة وتاريخ وزراعة 
وتجارة وغناء وموسيقى وحدادة وصياغة وتطريز وغزل وحياكة... كما هو حال 
معلقات الشعر العربي الخالدة... وعلى غرار الملاحم الإغريقية وسواها والمعلقات 
والمذهبات تعاقبت أجيال من المستشرقين الأجانب على مقارنتها مع نظيراتها في 
الآداب الفارسية والمندية والصينية.. وتأتي ملحمة "جلجامش" السومرية لتروي 
قصة استشراقف من نوع آخر... فقد تحاور عدد من هؤلاء الباحثين المهتمين بالتزود 
بمعارف يجهلونها مع لغات شرقية قديمة تذاكروها وتواصلوا مع روائعها الفنية من 
خلال قراءة لوائحها الصلصالية ليقدم المستشرق الروسي 'إيغور دياكونوف" 
ترجمة جديدة لملحمة جلجامش بعد أن قارنها بوثائق عثر عليها بين أطلال "أور" 
(مدينة أوروك السومرية) ليبرز اسم آلبة تلك البلاد: نانا إله القمر.. وليكتشف 
العالم أن شعوب منطقة الرافدين عرفوا الموسيقى والعزف على آلة القيثارة قبل 
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هدى انتيبا 


أن تسهم الحضارة السومرية في نهضة جاراتها الآشورية والبابلية و.. من 
المستشرقين الغربيين الذين اهتموا بحضارة تلك البلاد هناك الفرنسي "بول إميل 
بوتا" وعمل قنصلاً في 'الموصل".. عفر عام 1842 مع عمال استأجرهم للقيام 
عترياات عات عو انا نه حارج لزعل ل« زوبقنا رركي "على فصر 
'سرجون الثاني الذي حكم آشور بين الأعوام 722 و705ق.م.. ويضم القصر 
مئتي غرفة حيط بها جداريات مزخرفة بالنقوش تمثل صفحات من تاريخ 
المملكة.... ليرسل بوتا وفريقه أروع التماثيل الآشورية - وعبر نهر الفرات - إلى 
ريا حي يتراهنها اليوم زواار متحت الوق ف بارس ب درن" بو لاقل بو" 
كنا غدة اول سير عالك وعضارات "اشور" التن.طورث فون العمارة والنقش 
على الجير والرخام إضافة لمقارنته الكتابة المسمارية الآشورية مع البابلية ‏ ثم كان 
لوصول الإسكندر الأكبر إلى الشرق الأوسط والأدنى والأقصى ومروره بكل من 
بابل وبلاد فارس والفراعنة يرافقه عدد من فلاسفة وأطباء وجغرافيين ومؤرخين 
ومهندسين وعلماء رياضيات إغريق الدور الأبرز في تنشيط "هيلينستية' رفعت 
الاسكشراق ]كن سماء #التجوفيةوه فولتبيقة "'قارنت وتاطرق مين جهبارابث 
شرقية غربية مدعوة للتلاقي والتواصل منذ انطلاقها كفكر معرفي عام 323ق.م. 
استمرت تلك الميلينستية حتى سقوط القسطنطينية دعمتها ذرائع استشر تنوافية لا 
تزال حديث الساعة... نهضت خلال تلك المرحلة حضارات هيلينستية سورية أيام 
السلوقين وأخرى ذات صبغة مصرية أيام البطالمة (البطالسة) وثالثة ذات تأثيرات 
فارسية ورابعة ذات بصمات هندية. .. كانت وليدة تزاوج وحوار اسة ستشراقي 
ترددت أصداؤه في مرافق حياة ولغات ويوميات شعوب إمبراطورية الإسكندر 
وورثته المترامية الأطراف... ألا تترجم هذا التواصل المعرفي عبارة الشاعر اللاتيني 
14 


الاستشراق بين مثاقفة وعولمة 


'هوراس' وتقول: إن الحضارة الإغريقية المندحرة أمام الرومان اتتصرت 
على إمبراطوريتهم رغم إلحاق تلك الأخيرة باليونانيين هزيمة عسكرية مدوية؟؟ 
لآنيا جاء ضرال انمسق وها زافقهنا من انصهار حضاري معرفي في بوتقة 


واحدة؟! 


وفي مؤلّف جامعي حديث صدر عام 2012م عنوانه "الاستشراق في أوروبا" 
قا رلفاق كتاهه" جيرا عورج رصي" (متكرهة | الاتسعرق أن قفاري شرن 
في العصور الحديثة يبدأ مع حملة نابليون وزميله "ليوتار' من "جنوا" وترك كل 
فيوانات. كير عتى يعاصيريوم وذئات وعد الندانا الرساء " حيرقا ليق 
الفاددرفن البتذقة وسويا تمرك عد ةساعت غرية ويشكن دورى أركانا مق 
هذا الاستشراق كما في معرض قصر الأنوار في فسان" صيف 2011» واستطاع 
رواده مشاهدة لأول مرة رسوم استشراقية يملكها أمراء اتابن ومعومن 
نمائل لمدينة فوملا" ونظم عام 2012 وتغطي معروضاته أعمالا اس: ستشراقية تعود 
لمطلع القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين. . ومن المعروف فول 
التوميز" ح أن 'يوفيل غوئية" الأدبيالقزنسى هومن روج لبذا البو من 
الاستشراق الفني خلال مدحه للفنان بروسيرمازيلهات بعد أنفر وتلميذه 
'شاسريو ثم "دولا كروا".. وكان عدد من أدباء فرنسا أمثال "مونتيسكيو' صاحب 
الرسائل الفارسية .. واشاتو بريان بعد فولتير والامارتين وأنيرفال 
واغوتيه ... و... قد استوحوا من سحر الشرق مواضيع طاقة من روائعهم.. وذلك 
قبل أن يفوح من روائع فناني القرن العشرين أمثال كل من كاندينسكي' 
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هدى انتيبا 


وأفاقيسن" و"فرائز مارك" و"مناك لكلتي" .هبق هذا الشرق النذى :مدلا لوعحاتهم 
بألوان قوس قزح المتوسط... 


وعلى غرار نظيره 'لوميير رجع المستشرق المؤرخ فرانسوا اكزافيه فوفيل 
آيمار" ‏ في مؤلفه الجديد "أفريقية العصور الوسطى" وصدر مطلع 2013 عن دار 
آلما' الباريسية ‏ إلى وثائق عربية وأخرى كتبت باللغات البربرية والنوبية والغيزية 
والبونيكية و... ليتعرف إلى رحلات قوافل الملح والذهب» ومن خلال يوميات 
عدد من الرحالة الذين احترفوا الآدب أمثال الرومانسي 'رونيه كييه' مطلع القرن 
التاسع عشر...وقارن بين تلك اللغات المحكية ورافق حفنة من قوافل "الطوارق » 
وتنقل 'فوفيل آيمار أسوة بالأديب 'رونيه كييه' بين تمالك تنتشر على ضفاف خط 
الأستواء وصولا إلى القرن الأفريقي ليسجل هذا المستشرق أبحائه في كتابه المذكور 
وهي تتناول حضارة شفهية أفريقية مزدهرة ومتطورة قبل وصول المستعمرين 
الغربيين إليها... فبينما كانت القارة العجوز تعيش عصور الظلام شهد غرب 
أفريقيا وبخاصة "مالي" حضارات ذات صولة وجولة... فبين القرنين الحادي عشر 
والسادس عشر ميلادي عرفت “تاغارة المالية نهضة غير مسبوقة مع انتشار الكتبة 
والرواة في تلك الحاضرة المشيدة بصخور من الملح... وعلى مقربة منها امتدت 
قيفة اتتطال” وبنيت مساجدها ومدارسها من الملح... عاشت تلك البقاع 
عصورها الوسطى بين القرنين الثامن والخامس عشر كما تفيد لغاتها انحلية... 
وانكب على دراستها فرانسوا اكزامينه أيمار من بربرية إلى بونيكية ونوبية 


وغيزية... ليتحدث كتابه عن عصر ذهبي في غرب افريقية قروسطي منسي في تلك 
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الاستشراق بين مثاقفة وعولمهة 


المنطقة من "مالي" إلى جانب "تومبوكتو" وكنوزها التراثية...وأطلق'فوفيل آيمار' 
على منظلقة تلكو نضا ره" يلول المسعيظ " أنه سقط نون طرق قاف 
حار اللاعيى ا عر نتخسه تجار السب ينطق هذا الجلول فين سواط 
الأطلميي مرور بالتخزاء الكتر :و السادن الثالى يعجر أحنوا قن الميوي لانيو 
اليل وصولاً إلى كل من البحر الأحمر وخليج عدن... ظهرت نحطات هذا 
البلال المعرفي الثقافي إلى النور بنفضل حفنة من المستشرقين الرحالة والجغرافيين 
والمؤرخين واللغويين لتتنافس مدارس هذا الا ستشراق الأفريقي على فك طلاسم 
تلك اللغات ال حلية الشفهية وفنونها المطموسة هويتها إلى اليوم.... ولآن للترجمة 
الباع الحميد في تفعيل الاستشراق تناقلت أوساط ثقافية في الآسيويتين الوسطى 
والصغرى روائع شعوب رفعت شعار النهضة المعرفية اليا ويصور مدخل 
"كليلة ودمنة" الصادر عن دار المطبعة الكاثوليكية في بيروت لعام 1957 نموذجا 
من تلك الحركة على امتداد المنطقة المذكورة.. تقول مقدمة هذا العمل الآدبي : 
'امتاز بين الكتب التي وضعها الشرقيون في هذا المعنى أي الحقائق والحكم 
والأمثال كتات: “كليلة ودمتة" الدىبيرقى أصيلة إل اليند:القرة النالت السابق 
للميلاد. بقي مصوناً في خزائنهم يضنون به على غيرهم إلى أن استخرجه منها 
بإغراء الملك كسرى أنوشروان برزويه أحد حكماء فارس ف القرن السادس 
للميلاد فنقله إلى اللغة البهلوية.. ثم قام من بعده في القرن الثامن "عبد الله بن 
المقفع' فترجمه إلى العربية ومنها نقل إلى عدة لغات شرقية وغربية كالسريانية 
على يد الكاهن 'البيرديوط بود واليونانية واللاتينية» فراج بين الناس اق رواج 
حتى سعى كثيرون لنظمه شعرا: كالأب "لويس شيخو اليسوعي الذي نظم 
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كليلة ودمنة' لتدشره مجلة المشرق في عددها الرابع لعام 1901.. على أن هذا 
الكتاب مع اتتشاره في عالم الأدب بقي في العصور المنأخرة منزويا في ظلام 
المكاتب وزوايا النسيان إلى أن أخرجه من مدافنه العلآمة الفرنسي والمستشرق 
الشهير البارون 'سلفستر دي ساسي" فنشره لأول مرة في باريس سنة 1816.. فما 
كان من أمره إلى أن تلقفته أيدي الأدباء وتهافت عليه جمهور القراء ولاسيما في 


أنحاء الشرق حيث تكرر طبعه في مصر ولبنان وسورية والموصل ... 


واسهامات الترجمة في الترويج لاستشراق داخل الاستشراق: الأول 
تشبيهي والثاني قثيلي أكثر من أن تحصى» تتوقف هذه المحطة عند رائعة الآداب 
العالمية: "ألف ليلة وليلة' لانصراف أجيال من المهتمين على تفسير تشاركية 
مضامينها وإسقاطاتها المعاصرة على كل زمان ومكان... وعلى أمتداد شهري أذار 
ونيسان 3 نظم معرض للمؤلفات والترجمات والفنون التشكيلية الخد 
سلطت الأضواء على عالم "ألف ليلة وليلة' وشخصية 'شهرزاد”' وقصتها مع 
'شهريار' وذلك في معهد العالم العربي في باريس... لعل أطرف كتاب حول هذا 
الموضوع كان 'معجم عشاق ألف ليلة وليلة' الذي وضعه "مالك شبل" ونشرته 
دار بلون الباريسية قبل عامين...'وشبل' هذا أنتروبولوجي وفيلسوف فرنسي 
التعيو ته القب ليللة و ليله نوفقي ترضمها ان اللفنة الفر نسية اشيرق ١‏ ا للاردمة 
ميكيل وجمال الدين بن شيخ" وصدرت تلك القصص عن دار 'غاليمار 
نوكر اوقد أعاة ديناغة تلك القخصض أ علوم عا كز سن ارقي قله 
دوران" ومالك شبل" ونشرتها مطبوعات 'عالم جديد" عام 2012 تحت عنوان: 
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'رواة ألف ليلة وليلة" باللغة الفرنسية... يسأل "شبل" في هذا العمل الروائي: من 
أنت شهرزاد؟ هل أنت حقيقة أم صنع الخيال؟ هل أنت أيقونة مقنعة أم امرأة 
عربية لا تزال حية تعيش بيننا ؟ فمرور ألفية على كتابة هذا الصرح الأدبي الذي 
لا مثيل له - رغم أن نهاية قصص ألف ليلة وليلة' كانت في القرن العاشر 
للميلاد ‏ هو الدليل الواضح على أن حب الحياة والتمتع بالجمال وحركة تحرر 
ثرا مكة العصر العالمسى.. سسظل التشاقل الآرل لصتت اميم عامير 
ومستقبلا... ورغم أن مؤلف "ألف ليلة وليلة" لا يزال مجهول البوية إلا أن قصصه 
تترجم كل عقد من الزمن إلى لغات حية بعد أن غدت أشبه بسيتيكوم سابقة 
لعصرها... هذا وقد أضيفت لبمذا العمل الفني المتميز عبر العصور أغان وأشعار 
من التراث العربي كيما تفيد الباحثة 'إيليزابيت كوتورييه الملتخصصة بفن القص... 
وتضيف كوتورييه : "يعتبر انطوان غالان أول مستشرق فرنسي ترجم ألف ليلة 
وليلة إلى لغة موليير في القرن الثامن عشرء ودافعه إلى ذلك أنها تمثل ذاكرة جمعية 
للإنسانية..' ويرفع معرض ألف ليلة وليلة' الباريسي هذا العام الستار عن دين 
إسلامي سمح منفتح حضاري قبل أوروبا القروسطية الناشرة للظلامية 
والتخلف.. ألا تؤكد قصص ساحرة الشرق شهرزاد" على أهمية دور مترو 
بولات: دمشق وبغداد والقاهرة في تطوير التراث المعرفي للبشرية» وذلك خلال 
عصور أنوار عربية ذات صلة؟! تراث حط في الفنون الموسيقية والتشكيلية 
والأدبية الأجنبية وفي الفنين السابع والثامن وأفلام "الكرتون" وفوق خشبات 
المسارح ودور الأوبرا العالمية اليوم... فكم من رحلة فوق الأرض وفي البحار 
وحتى في الفضاء قام بها بساط الريح أروع أبطال قصص "ألف ليلة وليلة" المثير 
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للدهشة والعجب و؟!؟.. ولعل أحدث ترجمات هذه الروائع وأكثرها تدقيقا 
وتمحيصا تلك التي اشترك في صياغتها باللغة الفرنسية نقلاً عن العربية كل من 
'أندريه ميكيل" و'بن شيخ" وتتألف من ثلاثة مجلدات طبعتها دار غاليمار في 
منشوراتها 'فوليو... ومن الباحثين الفرنسيين الذين احترفوا الاستشراق هناك 
عالم نفسي يدعى 'فرانسوا فيللا" درس دلالات المشاعر التي تحملها 'ألف ليلة 
وليلة كالغيرة وتشكل حسبما ذكر في متابعة له نشرتها مجلة ‏ محللون فرنسيون” 
السنادة :3 3 يون قلتلف القنسسن الناسيو اين كاز زر نا وتجع هل ' تربعو 
لمتوسنطا" موطنوها اشر عه "فيللا" : 'مبتولوجيا معاضيرة" وعيددها رقنه 
6 شاركه في كتابته الأنتروبولوجي المستشرق الفرنسي "جيلبرت غرانفيوم”" 
صاحب مؤلفات حول الآداب العربية وتكشف تلك الدراسة تحديات "ألف ليلة 
وليلة' لمفهوم الموت من خلال استخدام "شهرزاد” سلاح المعرفة... فللأنتشى دور 
عميق في تغيير وجه العدف في المجتمعات كافة يضيف زميلهما بيبر بورديو في 
كتاب عنوانه : "الهيمنة الذكورية' صدر عن دار سوي 1998... ونجاح 'شهرزاد 
في تطويع نزعة العنف والإرهاب عند 'شهريار' وشقيقه "شاه زمان"... أسطع 
برهان على ذلك.. 
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فلسفة لخة الاستشراف 


لم يكد الاسة ستشراق بمفهومه العلمي يرى النور ح: حتى اشتد التنافس عليه في 
أوسباط :فو ويقين رجت فنين و انتريو لوجيين وفلايسطة كاف بوتداصرين وير لا 
إلى علماء آثار ولغويين ودراماتورجيين. .. لم ينطلق هذا السيناق ميد فته زالقنه 
كهنة معابد 'طاوية' في الصين وبوذية في البند وزراد شتية' فارسية وآبولونية” 
إغريقية و آمونية' فرعونية.. كهنة عملوا في الفلسفة واللسانيات والطب والفلك 
والرياضيات... وقبل أن تحبو الفلسفة ولدت الأبجدية على أيدي الفينيقيين في آسيا 
الصغرى حين ابتدع هؤلاء صورة شكلية مكتوبة تمثل صوتاً لغويا منطوقا... علما 
أن الكثابة كانت متشرة فق سجورية الطبيعية نقلها الفيمفيون متخ مستشرفين 
وسواهم قبل نشوء تلك التسمية إلى بلاد الأغريق ليطورها لغويو اليونان 
بأسلوبهم. كذلك انكب البنود منذ القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد على 
وصف لغتهم وتحليلها ليهتموا بنطق سنسكريتهم القديمة وبأصواتها اللغوية التي 
ستصبح مصدر ما يلقب باللغات البندو ‏ أوروبية... فرتبوا صوامتها واستخرجوا 
الجذر الأساسي للكلمة وفصلوا السوابق عن اللواحق عن الجذر.. ثم حمل 
اليونانيون الراية فاقتبسوا الأيجدية الفينيقية وميزوا الصوامت عن الصوائت 
ودرسوا علم الصوت السمعي وحددوا أقسام الكلام ليصبحوا أهم رواد 
الاستشراق اللغوي... ألم يقسم "أرسطو' الكلام إلى حرف أولا ثم مقطع ثانيا ثم 
أداة عطف ثالثا ثم أداة تعريف فالاسم والفعل أخيرا؟ ألم يعالج هذا الفيلسوف 


151 


هدى انتيبا 


اللغوي التأنيث والتذكير والعدد والإعراب والجملة وقطبيها المسند والمسند إليه؟ 
ومن الذين تأثروا بمنطق "أرسطو' المدعو "دونيس دوتراس” المستشرق الذي وضع 
أول كتاب في قواعد اللغة اليونانية وتمتد بلاد الإغريق القديمة أيام حرب طروادة 
إلى شمان يذه العا ديمس الغليناء العري: قدا بعتد قواغط الخوينة اشعهورت يهنا 
فدرسعا انحر ة (الفوهع لنة التكاذ للقيانى:واللمعطة )و الكرفة (اعتموات 
ننيها توعان الاتشسمان اللدوق): ثم اندمج المنهجان في مدرسة بغداد القرن 
العاشر للميلاد... يقول المستشرق الفرنسي "ريجي بلاشير" في كتابه المعروف : 
تاريخ الأدب العربي الصادر بالفرنسية : إن اللغة العربية الفصحى لغة شعر في 
العصر الذي سبق الإسلام (الجاهلية).. ارتفعت فوق اللهجات النحلية منذئك.. 
ويصف كتاب سيبويه' على سبيل المثال مخارج أصواتها لأن هذا العالم اللغوي 
(من القرن الثامن للميلاد) تأثر بالعلماء المنود.. ويبدو كذلك هذا التأثر في كتاب 
'العين" للخليل بن أحمد. .. جمع اللغويون العرب مادتهم بطريقة الإحصاء.. 

فكان الأصمعي على سبيل المثال يجوب الفيافي ويستمع للقبائل البدوية 
ومفرداتها وشواهدها رغم انتشار حفنة من اللغات الأخرى في بلاد العرب 
كالآرامية والسريانية والفارسية واليونانية.. إلا أن قواعد اللغة العربية لم تتحرر 
من منطق "أرسطو' وأحكامه في تقسيم الكلام حتى اليوم.. وسبقت تلك المرحلة 
سنوات غير عجاف سطرت تغريبة بلاد الشام في الألف الثالث ق.م من خلال 
'معارف نشرتها كل من إيبلا" و'ماري' التي مهدت لحضارة "أوغاريت' العظيمة 
يقول المستشرق الفرنسي 'جان مارغورون الذي يشرف على مجلة "ماري" 
الباريسية.. ألم تأت "إيبلا” على سبيل المثال وفنون هندستها المعمارية بفلسفة 
تمجد عشتار' ومقومات طقوس عبادتها؟ وتستمر جمعية أصدقاء ماري التي 
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أسسها المستشرق الفرنسي "أندريه بارو ء أحد مكتشفي آثار تلك المملكة 
السورية» في دراسة إرهاصات معرفية اتتشرت في تلك البقاع قبل السنوات 
المذكورة... ليستنتج المستشرقون الذين جابوا بلاد الشام أن حوار الحضارات بين 
تلك الممالك وجاراتها المنتدشرة في بلاد فارس والرافدين.. لم ينقطع يوماً أكان 
على صعيد اللغات المحكية أم الموسيقية أم التاريخ المشترك.. فاللغة السومرية 
وأبجديتها الأوغاريتية أنجبت لغات هندو - أوروبية كالعربية والفارسية واليونانية 
واللاتينية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والخ... 

كذلك الأمر بالنسبة لملاحم مدججة بالمفاهيم الفلسفية عرفتها حواضر: 
تيتيفك .دو أوغاويت .نر مارى واو يال بو إحيلا +نو يلوس ...الا تصرح 
لتى ورقك ملك ناماري أن" سر" بزب لان يديه الالبى لبج الزنيا ةق الالنية 
ملاذه ؟ ... 


ألم تخترع الكتابة لتقليد إله الحكمة السومرية "إينكي": الكتابة رمز الخلود؟ 
ألا تتغلغل ملحمة جلجامش إلى مسيرة بحث الإنسان عن كيفية ظهور العالم إلى 
الوجوة؟ آلا شيعى لتنامع ارةاطينة جب كاوها هو العا لم اليفك ؟ ألم غيية 
للك القلمقة العيقيةد الوعودية البباعية القترع ولقسيوما أ غلق على الاتساة من 
لوعو لب الخضن تتوزرى ينانق شهدت ولاو ساايين وريد ا 

أما أبرز العصور التنويرية في القارة العجوز فيعريها المستشرق ماريوبوا في 
مؤلفه "ثلاثية أشبيلية" الناطق بالفرنسية قائلا : "عبر البوابتين الدمشقية والإشبيلية 
انتقل الإبداع الفلسفي الهيلينستي إلى أوروبا الغربية".. ألم يفسر ابن رشد 
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الفيلسوف والطبيب العربي الأندلسي المتوفى عام 1198م كتب "أرسطو' لتدينه 

كثلكة محاكم التفتيش لأنه كان يدعو لإحكام المنطق في كل مرافق الحياة الفكرية 

وسواها؟ ألم تروج "أشبيلية' للموسيقى العربية والعطور الشامية ولصناعة الورق 

على الطريقة الصينية ولفنون عمارة حداثية؟... ألم تحتضن كل من دمشق 

وحور تروط عدار احسه يكير كماد وجصل لجس 

والاس- قفر الع الكو هل التبيفة الامنة ستشراق اللغوي قادرة على احتواء 
ستشرافاف أخوف ؟ وكنن» هجاوز الاستشرواق أغراضة الفدة ؟ 


ولماذا القرصنة دائمة الحضور في عالم الاستشراق؟.. 


قد لا يبوح الاس: ستشراق بتناقضات ظواهره على غرار تناقض فلسفة "ميليت”" 
واث شتهرت بها تلك المدينة الإغريقية بين القرنين الثامن والسادس ق.م ‏ لأنها 
كفيلة بصياغة براغماتية جديدة نابعة من تجربته الطويلة على صعيد الحوار 
والتواصل والتناظر والتذاكر والتباحث... ألم يجد عدد من المستشرقين أن في اللغة 
فلسفة وفي تلك الأخيرة لغة مفتوحة على عوالم لسانية لا حدود لما؟ !... 

ألم يصل 'إيرنست رينان المستشرق الفرنسي الذي درس تاريخ اللغات 
الشرقية إلى نتيجة عام 1850 مفادها أن اللغة العربية بدأت في غاية الكمال وأنه 
لم يدخل عليها منذ نشأتها أي تعديل ذي شأن وأنه ليس لها طفولة ولا 
شيخوخة؟! ألم يلحق به نظيره "ديفيد مار غوليوت" عام 1900 في التأكيد على 
أن اللغة العربية إحدى لغات ثلاث حية تهيمن على المعمورة مع الإنكليزية 
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والإسبانية لكنها تختلف عنهما من حيث إن زمن حدوثهما معروف في حين أن 
ولادة اللغة العربية أقدم؟.. لئن تشرب اللسان العربي ثقافة ومعارف آرامية يقول 
المستشرق "لويس ماسينيون" المتخصص في دراسة فلسفة التصوف الإسلامي 
ومؤلفاته الفرنسية حول هذا الموضوع عديدة ‏ إلا أنه تأثر بمذاهب الأفلاطونية 
الحديئة كما يظهر في مؤلفات المعتزلة والصوفية وأهل الصفا... ومؤسس هذه 
الفلسفة اليوناني المدعو أمنيوس"' سكاس الذي وفق بين تعاليم "أرسطو 
و"أفلاطون" ويدعى تلميذ مؤسس هذا المذهب "أفلوطين" صاحب 
'التاسوعات'... عرف هذا الكتاب الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام قبل نهاية 
القرن الثالث المجري إلى جانب كتب أخرى 'كأنتولوجيا أرسطوطاليس" وترجم 
من اليونانية إلى السريانية فالعربية... وكانت أهم مراكز المترجمين السريان عن 
اليونانية : "الرها و نصيبين و'جنديسابور و'حران... ويعيد 'ماسينيون” ظهور 
كلمة "صوفية للعام 199ه في 'الكوفة الآرامية الثقافة.. ولأن الاستشراق لغة 
وفلسفة لم تنقطع اللقاءات بين مستشرقين وعلماء لسانيات وفلاسفة ونحويين 
وأنتربولوجيين و... على غرار 'لقاء الفلاسفة : أفلاطون... أرسطو.. ابن سينا.. 
الفرة ومسي باو انه فصق شريو الأو 1989 و طيعياة يتاذ ا لتناء 
الحضارات من بيلا إلى أعماق آسيا وأفريقية"... وعقد في دمشق مطلع الألفية 
الحالية ليروي مسيرة الإسكندر الأكبرفي قلب العالم القديم ومراسلاته مع معلمه 
أرسطو مؤسس علوم المنطق وما وراء الطبيعة وسواها... وهو تلميذ الفيلسوف 
اليوناني الشهير "أفلاطون".... وتكاد لقاءات الاستشراق حول اللغة العربية 
وتاثدها باللعات الأحخرى وتائيرها على تلك الأى :وال تتوقفف:.:وبعر المستشرق 
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اليبسوعي الأب 'هنري فليش' من ألمع الأسماء في علم الفيلولوجيا' وهي دراسة 
اختصت بها أعماله التي تناولت مقارنة قواعد اللغة العربية مع مثيلتها في لغات 
أوروبية ويحلل في مؤلفه الضخم: بحوث في الفيلولوجيا العربية' ‏ وترجمه عن 
الفرنسية إلى لغة الضاد ‏ أصول وجذور تلك اللغة واشتقاقاتها ووجد أن علماء 
اللغة العربية وضعوا القياس بعد إجراء بحوث ومناقشات تفيد في معرفة اللهجات 
القديمة في الجزيرة العربية... 


وللفلسفة علاقة بالتاريخ يقول المستشرق اليوناني "ديودوروس سيكولوس" 
وهو لغوي ومؤرخ اختزل علوم الأنتروبولوجيا والجغرافيا وفنون السير الذاتية 
والمذكرات واليوميات أيام العصر الذهبي للبطالسة (البطالمة) في أول موسوعة 
أوروبية عنوانها المكتبة التاريخية' نسبة لمكتبة الإسكندرية الذائعة الصيت يومئذ.. 
وكان من رواد تلك الحاضرة ذات النشاطات الاستشراقية: الجغرافي اليوناني 
استترانوق الذى:زاوعدة مدن ق الشوق الأدتى عغلال القن الأول قبل المبلاد 
ووصف حياتها الثقافية في أعماله وكيفية انصراف حراكها الفكري لدراسة 
اللغات المعتمدة أنذاك مع مقارنتها بمعارف قبطية ويونانية وعربية وحبشية 
ونوبية... منتشرة في تلك البقاع... ولآن لمكتبة الإسكندرية شهرة تضاهي شهرة 
منارتها تدفق إليها علماء في شتى مجالات المعرفة احترفوا الاستشراق على 
طريقتهم يعلقون على ما شاهدوه على عران” امبررووت المؤرخ الذي زار بلاد 
الشام ومصر ووصف متاهة "الفيوم' بشكل دقيق ووجد أنها تتألف من 3000 
غرفة تشكل مقابر ملوك تلك البلاد تحرسها تماسيح مقدسة... كذلك الأمر بالنسبة 
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لزميله اليوناني صاحب كتاب: "عجائب الدنيا السبع' المؤرخ "أنتيباتر' وصب 
اهتمامه على ثقافة الحضارات ووصف منارة الإسكندرية خلال زيارته للمدينة... 
وكان يتردد على مكتبتها كذلك عالم الفلك اليوناني "هيراتوستين' محترف 
الامششوافق وعدة نامدن الأديناء الاغروى الاتعشرافيئ امال بسو فريطس» 
وأكاليماك'... وعالم الرياضيات إقليديس' وزميله أرخميدس .. ار الجغرافي 
'سترابون" أنه في العام 25 قبل الميلاد كان "بطليموس الثاني" يصادر المخطوطات 
التي تنقلها السفن عند نزولما الإسكندرية ثم يعيدها بعد نسخها إلى أصحابها 
لتغدو مكتبة تلك الحاضرة أهم معلم ثقافي في عصره... ومن رواد أروقة تلك 
المكتبة وصالاتها: "ايسوقراط' الفيلسوف المعروف عام 338 ق.م... ولئن نشأت 
الفلسفة في القرن السادس قبل الميلاد إلا أنها سرعان ما أولت الفنون وعلوم ما 
وراء الطبيعة... صدارة اهتمامها إثر اكتشافها إبداعات معرفية شرقية نهل من 
ينابيعها مستشرقون راحوا يتدارسون تياراتها الفكرية في عصرهم عبر الترجمة 
والنقل والتفسير... فالشاعر "هوميروس' على سبيل المثال تناول بأسلوب 
المستشرقين حضارات طروادة وإسبارطة وفنيقية وأفريقية في ملحميته "الألياذة" 
والأوذيسيه"... وكيف كانت مبادلاتها على الصعد كافة وراء ذيوع صيتها 
وحيويتها؟!.. فالمعلومات التي تناقلها 'عوليس" ورفاقه في الأوديسة تساوي 
مثقالها ذهباً... ألم تشحن رحلته معلومات عسكرية وتجارية وفنية وتاريخية و... 
تموررطيق الاجياكل؟ ان الك يخود تطباء يقاء دول المهارات لا قوت حي 
لأجيال من المستشرقين رفضوا تجاهل تاريخهم ولغتهم وفنونهم لتقفز تلك 
المعارف من المحلية إلى العالمية؟ ! وقد أعجب الشاعر الأغريقي 'سيمويندس" بهم 
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فجاءت مقولته الشهيرة: 'هزمناهم ليس عندما غزوناهم بل حين أنسيناهم 
تاريخهم وحضارتهم'!! ولو لم يتم ابتكار الاسة يقدرا و السحلة النشضاراث 
الافائنة عيدرا عاتى صعين حوارها اناري وتتوقهرا ...لمكيل البونان سيد 
اا ا لي 
نظيرتها في بلاد الإغريق حولة كاين امعشواقية عنوانها سورية: : التاريخ 
والحضارة"... 'الأيقونة السورية".. "النميات في الحضارتين الإغريقية والسورية .. 
شارك في أنشطتها مستشرقون من أنحاء متفرقة من حوض المتوسط إلى جانب 
أسابيع خاصة بأدب الرحلات عبر طرق الحرير والبخور والتوابل والذهب 
الأحمر الممتدة من الصين إلى حلب فالبندقية مرورا ببلاد الهند والسند وفارس 
واليونان... 


أعلام استشراقية 


هل المستشرق مكتشف إنتروبولوجي أو مؤرخ أو لغوي ومترجم... جامع 
لعارف عصره؟ ! هذا ما يطلبه المؤرخ اليوناني "توسيديد" (العام 400 ق م) من 
الخبراء في هذا المجال حين قال: "الكتابة فلسفة التاريخ... يحتاج اللتخصص في هذا 
المضمار معرفة الماضي والحاضر ليفهم خلود الحضارات.. ويشكل الاستشراق 
نسلا م تسل التازيخ الباق لكر الإنمنائي.: الم برسم لدوايسن؟ يل 
ملحمة هوميروس: "الأوديسة التي تحمل اسمه أنتروبولوجيا استكشافية تحت 
أمامه طريق معرفة العالم في عصره؟ ! لذلك تحتوي دوائر المعارف عشرات 
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المواضيع ذات الصلة الوثيقة بالاستشراق تعجز هذه المقالة عن الإحاطة بها لأن 
دوائر الحراك الاستشراقي أوسع منها بكثير... ومن المؤلفات التي تغوص في دراسة 
علاقات الشرق بالخزت هناك كتاب المتوسط" للفزنسى 'فرتان بروديل" تشيرته 
دار آرمان كولان... ومؤلف "التاريخ ببحصص متساوية' لمواطنه المؤرخ 'رومان 
برتران" الذي عاد للعام 1004ه أي سنة 1596م ليسير على خطا المولنديين في 
جافا الماليزية القادمين من مضيق هرمز لينافسوا البرتغاليين في السيطرة على المحيط 
البتدى تحاريا وعسكريا وثقافيا:..:ق .هذا النضاء البندوفارسى ضيحت امراجية: 
محمومة منذ تلك المرحلة بين إمبراطوريات استعمارية غربية من بريطانية إلى 
فرنسية ثم أمريكية قبل وبعد عبورها ضفاف نهر الغانج حيث هيمن المغول أجداد 
العثمانيين على حواضر عدة في المنطقة... ويستشهد 'برتران" هنا بالمؤرخ "أنطوان 
ليلتي' في تدشين هذا الغزو لعولمة قبل عولة الإنترنيت... 


ل 0 
والثقافات العربية والفارسية والمندية و... ومن الأعمال الاستشراقية ذات الضلة 
كتاب "الصقر الأفغاني' باللغة الفرنسية مطبوعات "لافون” لعام 2001 لصاحبه 
"أوليفيه ويبر . .. وقد وجد هذا المستشرق الذي يعمل كأنتولوجي وصحفي 
وأديب ورحالة أنه منذ أيام الإسكندر الأكبر تعاقبت حضارات على بلاد الأفغان 
لتتكلم شعويها 12 لبجة من بينها: العربية والفارسية والمغولية والبندية 
والأفغانية والصينية والتركية... وسواها ولتنطق مدافن عظماء الأمة 
الفريكورومانية والأبراج الزرادشتية وتماثيل ‏ بوذا وبقايا الآثار النسطورية 
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والآشورية والبيزنطية والإسلامية... المتوزعة في أرجاء بلاد الأفغان بحوار 
استشراقي وليد مراحل انفتاح حضاري غنية بالمعارف... ألم تعبر السلع والبضائع 
المندو صينية القادمة من سهوب أسيا الوسطى والوافدة من حوضي الفرات 
اناتور منلانا أنكابدةمووهره اوها على ,رصييل الخال ووم أسانسها 
الإسكندر الأكبر عام 326 ق م لتغدو إحدى الحواضر التجارية الكبرى في المنطقة 
قبل ألفيتين من الآن... كذلك الأمر بالنسبة لمدينة "هيرات' ورأت النور أيام الفاتح 
اليوناني لتتحول إلى مركز حضارة فارسية أفغانية قبل خمسة قرون من الآن... أما 
0 العاصمة القديمة لسلالة إغريقية هندية ذثنها 3يودوت: حوالي 250ق.م 
قنصنف كأهم حواضر إمبراطورية كوا في القرن الأول الميلاذئ في حين 
دالت بأفيان" موقها دييا بودن متمود : هو الأول في المنطقة خلال القرنين 
الخامس والسادس ميلادي.. وكانت 'كابول” تدعى "قابورة" باللغة اليونانية.. 
وتقول أسطورة محلية أن قابيل شقيق هابيل شيدها... وآنها تحتوي على رفات والد 
'نوح".. زارها الجغرافي العربي ابن بطوطة خلال رحلته إلى المند... وتتوقف 
المؤرخة والمستشرقة والروائية اليونانية المعاصرة 'ماناتي كوروميلاد في روايتها: 
'الوردة الدمشقية' وعدد من أبحاثها عند توأمة الحضارتين السورية واليونانية منذ 
ألفي سنة ونيف... وقد أصدرت أسطوانة مديمجة حول ما دعته 'أزمنة الإسكندر" 
بالتعاون مع الشاعر اليوناني "سباغوبولس".. وتتوسد سورية بمعارفها واستشراقها 
قلب الإسكندر لأنها كانت الأقرب إلى موطنه... ومن القصائد التي ألفها هذا 


بل بإب 


الثنائي كوستاس سباغوبولس" وماناني كوروميلا حول هذا الموضوع هناك 
تسيزةه " انانن' وداه الاسكدن الأكر بياذ اطديدة (وماة مقط رانيهةان 


وقصيدة 'العروس : ب 
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وقصيدة: 'الشرق شمس الحضارات ... أما عبارة 'سورية وطني الثاني" 
فأطلقها هذا الاسكندر ليقتبسها عدد من المستشرقين وينسبونها لأنفسهم... 
وكانت زميلة '"كوروميلا” وتدعى "ماري مونسوري" قد نشرت عام 2001 : 
'شغف الوجود' باللغة اليونانية على غرار "أزمنة الاسكندر"' استوحت موضوعه 
من معالم سورية التي زارتها وعشقت فنون آرابيسكاتها وعطر باديتها وعشتارها 
الفينيقية.. تلك العشتار التي احتكم إليها الاسكندر يوم نزل بلاد الشام ليقول 
كلينه) لأتورقه تقلت تأ نهيف" رقنا بشقادمية المسترقى الذي :رفوه سن 
غلساء وه سين وب انكل دكين وااتل ا غناك أوسليا لعلمة: ارسهظو .: 
وللترجمة اليد الندية في توسيع رقعة الاستشراق والتعريف بحضاراته التي كادت 
أن تندثر وفك رموز لغات ظلت عصية على الفهم على غرار جان فرانسوا 
شامبليون" الذي توصل لقراءة الميروغليفية عام 1822 من خلال مقارنتها 
نظيرتهنا القبظية التحدرة فيز اليوناتنة القدية ب ومتة مشاه المتكشر فين 
الفرنسيين الذين عملوا في الترجمة من اللغة العربية إلى نظيرتها الفرنسية نذكر 
'ريجي بلاشير" وترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية وصدر عن دار "ميزون 
نوف ولاروز" وزميله 'مكسيم رودنسون ونقل سيرة وحياة النبي محمد الرسول 
العربي الشريف إلى اللغة ذاتها ونشرتها دار سوى الباريسية... وتهتم مؤلفات 
"بلاشير" بالعرب ويقول عنهم: بلادهم لم تعرف العزلة يوماً لا في أدواتها 
الفكرية ولا في وسائلها الاقتصادية والتجارية لا بل كانت تأخذ من جاراتها 
الفارسية والإغريقية والحبشية معارفهم وتعطيهم معارفها و... ألم تتسرب منذ 
العصر الجاهلي معارف الإغريق والفرس والمنود إلى تلك البلاد لتمتزج باللغات 
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العربية والسريانية فيها؟ !.. ألم يشتغل في كل من الحيرة والكوفة والبصرة علماء 
النساطرة بالفلسفة والطب والفلك والترجمة؟ ولمدرستهم في جند يسابور شهرة 
تنك الآفاونومين الناتلقة الترعيين» مقى ين مربي" اليطوزف 
و قسطنطين بن لوقا و تيوفيل بن توما و يحيى اليعقوبي' و... وكانوا على غرار 
آل نوخت" وآل مخيتشوع و... يتقنون اليونانية والسريانية والفارسية والعربية... 
ومن المستشرقين الأوروبيين الذين عملوا في ترجمة روائع الآداب العربية إلى لغة 
بوابير هناد 'شارل بيللا"... ونقل حفنة من كتب الجاحظ إلى لغته الأم الفرنسية... 
5-7 الآوقناط الاستشرافية غليها و أنوزها» البخلاء فو رسنالة القبنان .«درمن 
هذا المستشرق كيف يلجأ الجاحظ إلى القياس وكيف يورد الحكم والأقوال 
والحجج المنطقية لإقناع القارئ بأدلته ويقارن أوضاع المرأة في امجتمع العباسي : 
الجواري والقيان وأمهات الأولاد ويصف المستوى الاقتصادي لأصحاب 
القيان...ووجد شارل بيلا أن المرأة أيام الجاحظ تشبه أوضاع نظيرتها في بلاط 
الملك لويس الرابع عشر على صعيد التحرر والتعليم... نشر هذا المستشرق رسالة 
القيان" في مجلة "آربيكا" عدد حزيران 1963 وقدم لبا وفسر مضامينها... واعتبر 
دوق للفرقيق نشبيوة والأشية بوالصالونات ضيه عي الترسوقق وللققاء و شعو 
مدارس عدة كذلك تناول بيئة البصرة ودورها في تكوين "الجاحظ' في مقالته 
الخاصة 'بدائرة المعارف الإسلامية" الطبعة الحديثة المجلد الأول الموقعة باسم بيلا 
ومن روائع المستشرقين اليونانيين ا محدثين كتاب طريف صدر باللغة الفرنسية عن 
العاصمة السورية يتهافت على مطالعته المستعربون والسياح الأجانب لاعتماده 


امسلويتن الأصمعي و القاخطل في تسجيله وقائع الحياة اليومية في عاصمة 


الأمويين... خلال فترة ما بين الحربين العالميتين... ويقيس هذا الكتاب وعنوانه 
162 


الاستشراق بين مثاقفة وعولمة 


'دمشق الخوالي' ‏ نشرته دار طلاس في طبعتين خلال عامي 1996 و2006 
نبض المجتمع السوري وما ينطبق على دمشق يسري على حلب واللاذقية وحماة 
كما صوره الدكتور المستشرق أنجيلوس كوسيوغلو وينحدر من أرومة يونانية 
58 أنه ابن دمشق بالتبني...رأى هذا المستشرق في دمشق عراقة التقاليد 
والحضارات التي صنعت عظمة بلاد الشام وبشكل مؤلفه متحفا مكتوبا كما 
وصفته مجلة "لاسيركولير" ‏ إذ يأخذ القارئ من يده ليزور برفقته منازل دمشق 
وأسواقها العربية وأزقتها القديمة حيث عبق التاريخ وموسيقى النوافير... لكن لماذا 
استوقفت سورية هذا اليوناني المستشرق دون سواها؟ ‏ يجيب 'كوسيوغلو لآن 
"هناك أكثر من تقارب وتشابه بين سورية واليونان" ‏ وعلى أكثر من صعيد إذ 
تنشط بينهما العديد من العلاقات المتميزة عبر التاريخ... فاليونانيون ليسوا غرباء 
عن سورية إن في الماضي أو في الحاضر... فمنذ نهاية القرن التاسع قْ م وحتى 
اليوم تقيم جالياتهم في مناطق متفرقة من الشواطئ السورية إلى جانب السكان 
المحليين كما تؤكده الكميات الضخمة من السيراميك اليوناني الذي يعود لتلك 
الحقبة وعثر عليها في تلك البقاع إضافة للمعالم الآثرية التي تدل على تواجدهم 
فوق رقعة الحواضر السورية كالمدن المنسية وانطلاقاً من القرن السابع قبل الميلاد 
نشطت حركة تجارية مباشرة نظمتها خطوط ملاحية بحرية مزدهرة منذ ذلك الحين 
بين الجزر الإغريقية الإيونية وبين سورية مركز إشعاع الحضارة الهيلينستية في آسيا 
الصغرى .. بتلك العبارة افتتح الدكتور أنجيلوس كوسيوغلو كتابه: 'سورية 
اليونانية الرومانية بين القرنين الثالث ق م والسابع للميلاد... والمؤلف طبيب 
وأديبمعا كت باللغتين اليونانية والفرئسية إلى جائب الحترافه القن التشكيلي.:. 
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صدر له العديد من المؤلفات الاستشراقية في علمي الآثار والتاريخ والفنون على 
غرار: البلينستية في سورية"... 'الوجود البيزنطي في سورية"... 'الساعات الأخيرة 
للقسطنطينية' دار العلوم باريس 1954 'والموسيقية في الطب عند الأقدمين" 1959 
باريس... 'وعودة إلى الفكر الفريكوسوري" مطبوعات "سكوربيون" فرنسا 
4.. ومجموعة شعرية عنوانها: "عطر الزمن" وثلاث روايات هي "قصة 
كاسيان خطيبة الإمبراطور تيوفيل البيزنطي ... و'الدرس ... واليلة الفصح ... 
ودراسة في فنون اللغة عنوانها: "مفردات يونانية في اللغة العربية ... 
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يجمع المفكرون العرب في الفترة المعاصرة على أن الفكر العربي يخترقه الغرب 
فق كل رؤاه ومفاهيمه ومناهجه» وهذا الاختراق ليس وليد اللحظة المعاشة وإنما 
موحي ناكما نري طوين كانت اميه ومسادوء تعتيدد علص الذكير 
الاس” يقير اف 

فالاس- ستشراق في صورته العامة عبارة عن ميدان الاهتمام الأوربي بكل 
مجالات العلم والثقافة والتاريخ والأديان في اتشرف» :وهو نار كير ذو أبعاد 
سياسية واجتماعية وثقافية وفنية يهندف إلى صبغ حياة الأمم عامة والعرب 
والمسلمين بخاصة بالأسلوب الاستشراقي » فالشرق كما يعتبره ' آرنست رينان " 
ضرورة ثقافية بالنسبة للغرب على الرغم من أحكامه الكثيرة المتعسفة في حق 
البق الغررنة الاسافية. 
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والشرق هنا كلمة لا تنحصر في الموقع الجغرافي» ولا تقتصر على جانب آسيا 
ووالاة اشام أ باه انررق العري ةو الامنلاية رن تمن أبضا مناطى :و ةن 
وسط أفريقيا وشرقها وغربها ومن هنا يمكن لنا أن نتساءل هل الشرق كيان كلي 
أم أن مفهومه يختلف باختلاف الجغرافية والثقافة التي تميز ا مجتمعات التي تندرج 
مكانياً فيما سمي بالشرق فالنظرة التي اتخذها مفهوم الشرق عبر التاريخ الغربي 
منذ أن تكونت المواجهة ة الحضارية بين الشرق والغرب كانت مرتبطة بالوعي العام 
للاننا نا الخرى زلا نوع لمان وتويجوانة هذا لوعي" انا بوذا كان هذ 
الامتداد الكلي عن الشرق فمن المعقولية أن نحدد في بحشا هذا عن أي شرق 
نتتحدث وماهي الحدود الجغرافية للمتخيل الغربي عن الشرق. والجواب هنا يأتي 
على لسان إدوارد سعيد الذي يقول ' الشرق بالتحديد هو الشرق العربي المسلم» 
والا ستشراق هنا يحمل في داخله سمة موقف أوربي إشكالي إزاء الإسلام” إذن 
فالا ستشراق هو في تطلعه العام رؤية سياسية للواقع لآنه ذلك التيار الفكري الذي 
مثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي شملت حضارته وأديانه 
وآدابه ولغاته وثقافته ما أسهم في صياغة التصورات الغربية عن العالم العربي 
والإسلامي معبراً في ذلك عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما. 

إذا صلة الام ستشراق بالعالم العربي والإسلامي قديمة إذ يرجعها بعض 
المؤرخين إلى احتكاك المسلمين بالرومان في غزوة مؤتة ثم غزوة تبوك ثم 
الحروب الصليبية حين بدأ الاحتكاك السياسي والديني بين الإسلام والمسيحية 
الأووة قالنيطينويرجع التحض منيدا انها إلى روي الدسوية فى الأند لس 
عام 1085م دوععاه رفون الخو وا فرووة أن نان لاه ستشراق جاءت لتلبي 
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حاجات الغرب للرد على الإسلام ومعرفة أسباب القوة الدافعة لأبنائه حتى 
وصلوا إلى أسوار فييناء بينما يرجع آخرون من الباحثين الأسباب إلى حاجة 
الأوربيين المستعمرين إلى فهم عادات وتقاليد وأديان هذه الشعوب التي 
استعمروها لتوطيد سلطانهم وتثبيت سيطرتهم الاقتصادية عليها ما دفعهم إلى 
تشجيع الاسة ستشراق والعناية به في صور شتى. 

ومهما كانت الدوافع والأسباب التي أوجدت الاستشراق فإن ما آل إليه 
الاستشراق شمل في توجهاته وأهدافه جميع الدوافع التي ذكرناها سنالك إن 
كائك يشكل ماهر أو غير مباشو ق ضيغ تكاملية عرس عن انقسها ف سلوكيات 
الفعل السياسي الذي مورس على الشرق. 

ولكي لا نجانب الحقيقة فلا بد من تحديد بداية للاس: ستشراق وإن كان من 


العسير تحديد الاسة متراميس نح د يعدي رركن وري ليدوم 
الا ستشراق في أوربا لم يظهر إلا مع نهاية القرن الثامن عشر فقد ظهر أولا في 
إنكلترا عام 1779م ثم في فرنسا عام 1799م كما أدرج في قاموس الأكاديمية 
الفرنسية عام 1838م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من 
الجامعات الأوربية. على أن الا ستشراق اللاهوتي قد بدأ وجوده بشكل رسمي 
بصدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام 1312م بإنشاء عدد من الكراسي لدراسة 
اللغة العربية كذلك ومهما يكن من بعد تاريخي أو قرب فالعبرة بالنتائجح وهذه 
النتائج تبدت في صراع أسفر عن كثير من الويلات وأن الاحتكاك الذي حصل 
بين الشرق والغرب سواء كان من الفتح الإسلامي أو أثناء الحروب الصليبية لم 
ينتج في الوعي والمخيلة الغربية إلا في صورس لبية ونظرات قدحية للعربي 
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والمسلم» فالصور التي يعتمد عليها الأوربي في حكمه الانتقاصي عن العربي 
والمسلم أخذها من مراحل تاريخية ممتدة في الزمن ن نابعة بشكل جوهري من 
الخطاب الحاقد للاستشراق فلورانس براون يقول" إن الخطر الحقيقي كامن في 
نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته » إنه الجدار الوحيد 
في وجه الاستعمار الغربي ' وقد جاء في تقرير وزير المستعمرات البريطاني 
'أومسيي غو' لرئيس حكومته عام 1938 ' إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية 

وح حت اكد وااح كي لبور ار ور برعي 
الإمبراطورية وحدها ؛ ذل افرتها أبقنا " فالاس: ستشواق: ترمكه لا يحنت عر الشوق 
بذاته بقدر ما يستقصي الأشكال المتخيلة التي : نسجتها المخيلة الغربية عن الشرق 
ولذلك فإن "تيري هانتش' يفول ]كه لتكت عين الخزرق انرما يكلم عرز 
القوب :ذلقا أن القرق قلت ووماء عوعود ف كل مكانون اللاكان م معويك 
في ثنايا الكتب وفي اللوحات والشاشات والأزقة»: يجمع بين العنف والطيبة؛ 
حكيم ومجنون؛ متصوف وراغب» هذه الثنائية هي محاولة للنبش في الصورة 
القابعة في المخيلة الغربية حول الإنسان العربي والمسلم. 

وفي الحقيقة أن الفكر العربي مخترق من الغرب بفعل الاس: ستشراق ومرتبط فيه 
بشكل أو بآخرة .بل إذاهذا الغرب :الذي كثيرا ما م التعامل معه على أنه اتناقضن 
أو في بعض الأحيان بوصفه مشكلة فقد احتل موقعا متميزا في النسيج الاجتماعي 
ياد ا لاا ا 
ويحودرا ق اعلوت صياغة الكائق العرى الذاتدو تسممو و للعاله : فحتى الشيخ 
السلفي في نظر "عبد الله العروي" لم يبن عناصر خطابه الدفاعي والسجالي إلا 
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اعقيدادا بعلن عا اك ععدية عه اليه ستشراق على إيجادها وخلقها ومن ثم لم 
نفلت الخطاب السلفى مق تاثير الانعشراق فيه بالرغه :هن الغنداء أو التبرم 
المبدئي من فلسفاته وسياساته ونماذجه ولذلك فإن سؤال الغرب بالنسبة للعرب 
كان واكم ميدن وهقة وخيرة وانتها لاقيو تازه كسيدى لعفل والتقدم والريفة 
الإنسانية» وتارة أخرى قوة مسيطرة تعرقل نهضة الآخرين وتتحول إلى عنف 
وحشي وتدخل غاشم» إنه غرب الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان وغرب 
العدوان واللاتكافؤ والاحتقار والاستعمار. 

وعليه فقد حول الإعلام الغربي الإرهاب إلى ظاهرة عربية والتعصب إلى 
ظاهرة إسلامية ومنذ القرن التاسع عشر أصبح الشرق فريسة للمدافع والرأسمال 
رفرطة الاستعيافات: القروية وهتدااسا ريدو لعا عالقا واس افلة هانين 
السيف والقلم لتطويع الشرق كموضوع للعلم وكفضاء للدمج والاحتواء , 
ولذلك أصبح الغرب إلى كونه قوة مادية سلطة علمية تفرض على الشرق ما 
تعرفه هي عنه وعن ماضيه وهذا بفضل الاستشراق إذ بلغ مجموع ما ألفوه عن 
الشرق في قرن ونصف قرن " منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين ' ستين ألف كتاب. بينما كان الإجمالي التراكمي لكل ما ترجمناه منذ 
عصر المأمون إلى الآن في حدود عشرة آلاف كتاب وهو يساوي ما تترجمه إسبانيا 
حالياً في عام واحد. 

اااي 
لألفاظ القرآن الكريم قام به مستشرق ألماني والمعجم المفهرس للأحاديث النبوية 
الشريفة قام به مستشرق هولندي وترجمة ألفاظ القرآن الكريم إلى الفرنسية قام 
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عن 5- الدراسات الشرقية في طرسيورخ ' 000 سابقا " يخوض في علاقة 


ومع إقرارنا بأن للمستشرقين فضلا كبيرا في إخراج الكثير من كتب التراث 
ماي لي ايت 
الانصاف أن نذكر من أن هناك مستشرقين أنصفوا الحضارة العربية والإسلامية من 
أمثال هادريان ريلاند ويوهان رايكة وسلفستردي ساسي وتوماس أرنولد 
وغوستاف لوبون وغيرهم لكننا في الحصلة نستنتج من هذا كله أن الشرق لا قيمة 
له خارج ما يمنحه الغرب له من أحكام وآراء وأفكار وبذلك يغدو الشرق نتاج 
فكر الغرب وما تنطق به فلسفته» فالغرب يعترف بمن يشاء ويلغي من يشاء وعلى 
هذا الأساس فقد أعطى الغرب لنفسه ولاسيما منذ القرن التاسع عشر صفة 
الوعي الكوني ومركز القيم الإنسانية. 

وفي كل مرة ينهض شرق المتوسط للإعلان عن رغبته في السيادة على 
مقوماته وتحصين عناصر هويته تنتصب في اللاوعي الغربي كل الصور السلبية 
الى تيدتها اللقيلة القرية "هو الآ تعنان اكرات إذا نقد ابيع شيرق التوبسظ 
مصدر قلق غربي حاد ففي كل مرة يعلن شرق المتوسط عن حقه في الوجود 
تنفجر الأحكام المسبقة والمواقف المعيبة فأمام كل أزمة مع شرق المتوسط تدشط 
تعبيرات العداء الغربي للشرق العربي - الإسلامي الذي عانى وما زال يعاني من 
مظالم غربية لا حصر لبا ما جعله من أكثر مناطق العالم توترا فالشعور المناهض 
للعربي والمسلم قد توسعت آفاقه وأن اتجاها في الولايات المتحدة الأمريكية 
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يتزعمه كل من صموثئيل هنتنغتون وبريان بيدهام وديفد اجنتوس وغيرهم مؤداه 
أن التصادم بين المويات الثقافية أوضح ما يكون بين الغرب والعرب وهذا يتتصل 
بالتعاوظي عرفا بين النتم اللننائة والقيم الديعة وكتالك الغيرةامو قنوة الخو 
وجزنا بالط الداشرة .من «السيطارة القريرة على البياكل السزايية الس يرت 
في الشرق الأوسط في عصر ما بعد الاستعمار وبالمرارة والمهانة الناشئتين عن 
المقارنة بين إنجاز الحضارتين العربية الإسلامية والغربية خلال القرنين الماضيين 
وعلى هذا الأساس فإن بريان بيدهام يرى في مقالة نشرها في الإيكونوميست في 
آب عام 1994 أن القرن القادم سيكون حلبة صراع بين حضارات ثلاث : 

الأولى: حضارة الغرب التي نتجت عن النهضة العلمية والانفتاح الحضاري 

وأفرزت الرأسمالية والديمقراطية المعاصرتين 

والثانية : الحضارة الصفراء أو ما تدعى بالثقافة الكونفوشوسية. 

والثالثة : التي يشير إليها بيدهام وهي الحضارة العربية الإسلامية. 

ويخلص بيدهام إلى القول بأن الحضارة العربية الإسلامية هي المنافس 
الفكري الوحيد للغرب في نهاية القرن العشرين. 

وهنا لابد من طرح السؤال الآتي : إلى أي حد وصل هذا الادعاء في الفكر 
العربي؟ 


وهل يمكن تجاوز حدود الاستشراق والتماس علاقة جديدة مع الآخر. 
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في الحقيقة أن معقولية الادعاء نابعة من الأصول المنتجة للحضارة العربية 
الإسلامية ذلك أن هذه الحضارة والأصول المؤسسة لما لم يتم السيطرة عليها 
وهي بيت القصيدء وأن المشكلة الكبرى بالنسبة للغرب مع كل الدراسات 
الاستشراقية ‏ هي أن هذه الأصول المنتجة للحضارة العربية الإسلامية لا زالت 
قائمة ومستقرة في ذاكرة ووجدان الإنسان العربي وهي غذاء يومي لكل الفئات 
الاجتماعية. ومما نبه الغرب أكثر وفي الآونة الأخيرة هي تلك القوة التي ظهرت 
بها الانتفاضة الفلسطينية وما ترجمته من إيمان مطلق بالمبادئ في الوقت الذي 
كانوا يعتقدون فيه أن الاحتلال أجهز عليها. 

إذن فالعلاقة الجديدة التي تتجاوز حدود الاستشراق لن تكون بالنسبة 
للغرب إلا ذلك الانعكاس الكلي لرؤى اسة ستشراقية بعيدة عن روح التخاطب» 
فالحديث شائك وإشكالي ويدخل ضمن سياق رهان استراتيجي فالتحولات 
الكاسحة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة تفرض على كل ثقافة تحديد ذاتها 
وإعادة صياغة مكوناتها فالزمن المعاصر لم يعف أحدا ولم يعترف مستقبلا بأية 
جماعة هجينة لا تتقدم إلى العالم بملامح واضحة وإعادة الصياغة هذه لا يمكنها 
أن تتم دون التفكير في الاختلاف ودون أخذ نظرة الآخر وحضوره في الاعتبار 
زعلاو تعن ىرف الخروب بو الشيرت مها 

ومهما تكن الأهداف التي انطلق منها الاستشراق دينية كانت أم نجارية أم 
وال عي اه ستشراق غمق الضراع ودل على السبل وأبقى التوثر 
قائما بالرغم من كل صيغ التعايش فالمسألة رهينة بالشروط العامة لتأكيد الذات 
يعلى هذ الأساس .ومهيا كانك النوانا فإنه آنا الأزا تن لم تقل اها تاخرنا عدر 
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لإعادة النظر في مفهوم الغرب الاستشراقي فكم التبس هذا المفهوم في الوعي 
واللاوعي العربي إذ إن المخيلة العربية الإسلامية تختزن صورا متناقضة للغرب 
بالرغم من العداء أو التبرم منه وعلى الفكر العربي المعاصر أن يراجع تصوراته 
عن الغرب ومن ثم صياغة نمارسة نظرية جديدة تتعامل مع الغرب كاختلاف 
يحفز لاستنهاض الذات وكتحد يتعين التحاور معه بلغة تفجر عناصر البوية 
العربية في تعبيراتها الآكثر إبداعية. 
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الاستفزاق +ادواردة ضفية: #ترعفعة كما انو دبي ح مؤ سسب الأعناف العريةت 
بيروت 1981 . 

المستشرقون» نجيب العقيقي- دار المعارف - القاهرة 1981 . 

الاستشراق والمستشرقون؛ د. مصطفى السباعي - ط2 المكتب الإسلامي 1979. 
حصوننا مهددة من داخلها » د. محمد محمد حسين - مؤسسة الرسالة - بيروت 
ط7 . 1982 . 

العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر البجري - فتحي يكن ؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط2 - 1983 . 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاضصس:د: محمد محمد حسين - دان الإرشاد ؛ 
بيروت -- طبعة عام 1970 . 

الإسلام والحضارة الغربية » د. محمد محمد حسين » مؤسسة الرسالة » بيروت ط5 
1982 . 


الوحدة ؛ العدد (53) 1989 - العدد (54) 1989 . 


مراجعة الاستشراق في منطقة البلقان 


عبد اللطيف الأرناؤوط 


تعود أهمية كتاب «مراجعة الاستشراق» للدكتور محمد الأرناؤوط إلى أنه 
يمس مسألة من أخطر المسائل التي يواجهها عصرناء فهو ليس تعريفاً وعرضا 
للاستشراق اليوغسلافي» بل محاولة جادة لتحليل مسألة الانتماء الثقافي وصلته 
بالانتماء القومي والديني على صعيد الاستشراق 

عالج المؤلف مسألة انتماء المستشرق إلى الثقافة التي تخصص بهاء والغايات 
الخلفية التي تحكم الدراسات الاستشراقية عبر ثنائية الذات ومواجهة الآخرء وأثر 
هذه الثنائية في توجيه دراسات المستشرقين توجيها موضوعياً محايدا أو انحرافها عن 
الغايات العلمية التي تستر بها. 

فمع قيام النهضة الأوربية والمد العلمي الذي رافقهاء تطلع الغرب إلى 
اكتشاف العالم» إلا أن هذه المحاولة لم تكن للعلم» فقد رافق النهضة العلمية 
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طمع الغرب بالسيطرة على العالم من طريق المعرفة العلمية» وجند مفكريه 
ومخترعيه لهذا الغرضء؛ فلم تكن النهضة العلمية في أوربا وما رافقها من 
اشرق خالصة اللعلم ».ونا المتهدقت تحقين أطماع سباينة قذلق باد الغريس 
واستعماره الشعوب» ومحاولة الانتقاص من قيمة الحضارات الأخرى ومنجزاتها 
الروحية والفكرية» مع أن نهضته قامت على أسس من تراث تلك الحضارات؛ 
وأبرزها الحضارة العربية الاسلامية. 


لم يكن مصطلح الاس: وكمارا عرو نا قد عصر النهضة؛ مع أن الصلات 
الثقافية بين الشرق والغرب لم تنقطع» ومحاولة تعرف الآخر بدأت مبكرا منذ 
زمن الحروب الصليبية وقبلهاء لكنها كانت مشوبة بالأوهام والجهل والتعصب 
والبعد عن الروح العلمية» فلما جاء الاستشراق الأوربي #السر اليه كر 
مخلفات أفكار العصور الوسطى ف النظرة إلى الآخرء ولم يسلم عدد من أعلامه 
مو ميو القيم لق كتتر مرق اللجائن الذكرية القن عانديا»بوموء الننة أمضنا حسم 
امد دوك ارو ف دن قدي عدي ون ابه ريا املد 
اللوسيية »رجهو دراساتهم عن الإسلام والعروبة لهذا الغرض 

وكتاب «مراجعة الاستشراق» متابعة نقدية لتجربة الاستشراقٌ في منطقة 


البلقان التي تتميز بخصوصية واضحةء ذلك أن أعلامه ليسوا مسلمين» ولم يكن 
هدفهم من دراساتهم الاس: ستشراقية للعلم» وإنها عملوا لخدمة أغراض سياسية 
أملاها الواقع الجغرافي والسياسي والثقافي: والظروف التي رافقت نشأة الدول 
اللقاقة مما خلق تصدعا اي ودين 
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وتعرف دوره في الصراع الذي تفجر قبل انهيارهاء وعبرتاريخها السياسي 
والاجتماعي منذ نهاية الحكم النمساوي لتلك المنطقة (1878- 1908م). 


لقد مر تاريخ يوغسلافيا السياسي بمراحل عدة أولها : 


المرحلة الملكية الأولى  1918(‏ 1941م) التي استهدفت تهميش دور 
المسلمين» ثم تلتها «مرحلة حكم تيتو» (1945- 1980م) التي اعترفت خلالها 
الددوتة ينض حتيون الأفلناف» واشقط الا مس اق خلال التسفات 
واليقنا فصر القترة الممشويةءو انفضا معوه الامقهر افق سرايفو 
(1950م) واهتمامه بالتراث الشرقي في يوغسلافياء لأنه يمثل جانبا من التراث 
حلي للمسلمين»؛ لكن هذا الانفتاح قوبل بمعارضة شديدة من «الصرب» 
المتعصبين قوميا؛ فرأوا في هذا الاهتمام محاولة لتشريق يوغسلافيا وإبعادها عن 
القربيية واتيافا الاعاكه اباد" اللزونة ىسعف دو بدو انسور لاه 
المعارضة التي تبناها مستشرقون تحكمهم النزعة الأوربية المركزية في الاستشراق 
بعد انتقال المعارضة الصربية إلى العلنية» فرأوا في هذا الاهتمام بالدراسات 
الشرقية محاولة لنشر الإسلام في أنحاء البلاد» وأدى دستور عام 1974م إلى إثارة 
معارضة صربية تتهم «تيتو) بتشريق البلاد في إطار التفاتها إلى العالم الثالث من 
علذل عرق عنم الفقنا تموقن وعدت فلك الكارطة ذعما وتشحيها من عض 
السعرفين الذدن روجو اقووم الاستشراق الأورس القروسي اللا تدده نه لفكت 
«(إدوار سعيد) في كتابه «الاستشراق» وبغاياته المتسترة باللأخذ شام العالم 
الغربي في 0 الاميتشرافية: 00 ا «سراييفو) الاس ستشراقية التي 
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في جوهره يعكس مفهوم البوية القومية في يوغسلافياء فمدرسة«بلغراد» لم تكن 
تعترف بالثقافة الشرقية وبالاسلام عاملا من عوامل الهوية القومية؛ بل كانت 
توق نهم سستراكرواقدة شر مك ارو القوسة وش حنياء يننا قالف امدرسة 
«سراييفو) الاس: مشزفر ننه عرق فالخو زر الف السترقية والويلاي ءا موتر ان 
تكوين الشخصية القومية اليوغسلافية. 
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يستعرض المؤلف في الفصل الأول مفهوم الاس: معشراق ف »بوغبيلافا #«وادر 
التطورات السياسية في تحديد أهدافه وتطلعاته» فبعد إلحاق المناطق التي تدين 
بالإسلام بالبلقان عام 1918م التي كان سكانها في يوغسلافيا يشكلون 7/12 من 
السكان؛ واجه المسلمون حملات قاسية تدعو إلى تنصيرهم أو تهجيرهم إلى 
لركياء ودمج أبنائهم في النظام التعليمي الوطني الذي سعى إلى فصلهم من 
ترائهم المكتوب باللغات العربية والفارسية والتركية. 


ف اتلك هالرصلة تنا حول من ارقن انين افكيوا يقر هدا اكرات 
وترجمته إلى اللغة القومية السائدة»: أمثال: 7 . تقوياجحكس :و الرونستن ٠‏ ويرتبط 
الاس” دراب لصوي باهم دحيم بابرا كسارو جترو) مؤسس فرع الاسة ستشراق في 
جامعة «بلغراد)؛ وكاقافتل تار من البستناق الذيق بيعلدون الفسهع من الضوت» 
وينفذ النموذج الغربي للاستشراق كما تريد له «بلغراد» أن يكون: والذي عدته 
المستشرق الوحيد الذي يعمل على تطبيق الأساليب العلمية. لقد أصبح النموذج 
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القريصىن الاسعشيراق اتدل الأعلى الميشتغرفين البوغمي اا قت م ارسي 
بلغراد: أي دراسة التراث الشرقي ليوغسلافيا على أنه وافد من الخارج , خيت 
نعو تقو ف الغري فلن الشرق: .. بينما اتجهت مدرسة «سراييفو» الاستشراقية إلى 
دراسة اللغات الشرقية معتمدة على فهم الإسلام والتعريف به ضمن المراجع 
الإسلامية المدونة باللغة العربية.. وأبرز الذين ساهموا في هذه الدراسات إبراهيم 
أدهم» ومحمد توفيق اوكتيش وغيرهماء وبدا ذلك التمييز بين المدرستين 
(الفررية والبوسكة) د رفسا ننه لباوت ات مين اقرف لاض مويه الصداء 
عونا هان فنته نم اذك معان سرود ان نمدنة للاية ستشراق في يوغسلافيا 
بعيدا عن النظاء القائم على إذابة ثقافة الأقليات. 


ومع تشتت منطقة يوغسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ ثم ضم البوسنة إلى 
فولة كوو ناه و اعدرفه يها كنانا للابيبن اف انقاضة» الام الى قوق تنا يسن إدولة 
يوغسلافيا الفدرالية من جمهورياتها الست» والاعتراف بثقافة الأقليات التي 
نعود وى تكووها ركان النظرة إل علو اهولة النا نيع من سر بعك الشر ف 
والغرب» ويسهم كل منهما في تكوينه ‏ ونشأت فروع للدراسات الاستشراقية في 
مناطق يوغسلافياء ضمت خريجي المدارس الإسلامية التقليدية» كما صدر 
مرسوم بتأسيس معهد سراييفو للاستشراق د ال ا ا 
المخطوطات الشرقية ودراسة لغاتهاء ووضع أطر استشر اقية علمية, ولم يعد 
ينظر إلى الإسلام على أنه دين وافد انتشر بالقوة في مناطق البلقان» أو أن ثقافة 
البلقان وافدة دخيلة ؛ بل انطلق الاستشراق من مفهوم الاعتراف بالإسلام 
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كعامل بارز من عوامل تشكيل الهوية القومية للأقليات التي تدين به. وأنه أفرز 
ثقافة حلية تسهم مع الثقافات الأخرى في تكوين ثقافة يوغسلافيا. 

ويصرح مدير معهد سراييفو «عبدو سوتشكسا» أن نشأة الاستشر تشراق في 
يوغسلافيا تختلف عن الاس: ستشراق الغربي في تطلعاته وأغراضه: وغير احود 
علفن ١)‏ احدهدويف ي المعهد في السبعينيات عن الفهم الجديد للاستشراق.. بقوله : 
لم يعد الاسة ستشراق في يوغسلافيا أداة منهجية مستعارة من أوربا الغربية ؛ لدراسة 
الشرق ؛ بل أصبح علما كالعلوم الأخرى «القومية» التي تعبر عن الذات ودراسة 
التراث الذاتي. 

ونتطليق المسعشرق الدذكتون استعد ذو اكوفيتةن ف دراسة لنهة:سين ان 
الاستشراق الغربي ينطلق من فهم الشرق» بينما يراه المستشرقون البوسنيون 
تعبيرا عن أهم جانب من التاريخ الثقافي لقوميتهم: ويتساءل «دوراكوفيتش» هل 
يصح أن يسمي البشانقة الباحثين في تراثهم مستشرقين..؟؟ ويوضح أن هذا 
المصطلح بات مرفوضاً لديهمء لأن مفهوم الغربي يخالف تطلعهم إلى البحث عن 
الذات لا عن الآخر كما هي الحال في الاستشر شراق الغربي. 
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ول العمل لاني تحنيث الولف عدن فرحلة التها نتاف فين القن 
الغصوم» وهنا بعد البهذا انين طروت «وانط لب ونا رسعية ماده اليه ستشراق في 
يوعبدلانيا حو منهوينة الخديد (الحف عن الذاقة)اوظير جا من المشترقين 
«المستعريين) امثال؛«ساليمآان:دافيتشن © وراذه بوجسوفيتش »+ وتانا سكوفكن: 
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وحارث سيلاج جيتش » وهو جيل مسلّح بالاطلاع على اللغة العربية وتراثهاء كما 
سمحت بذلك ظروف الحكم واعترافه بثقافة الأقليات بالعناية بالتراث الشرقي 
والإسلامي» وتعرفه من مصادره» ما منح المستشرقين فرصة أفضل للتفاعل مع 
المصادر الأصلية» كما سمحت معرفتهم اللغات الغربية مزيدا من الاطلاع على 
الاستشراق الغربي والأميركي ؛ وكان لكتاب «إدوار سعيد») عن الاستشراق ؛ 
ولكتاب المستشرق الإيطالي «فرنسسكو غابرييللي» أثر في توضيح رؤية 
المستشرقين اليوغسلاف في الاستشراق الغربي وتصويبهاء فجهد المستشرقون في 
تصحيح الأخطاء وبعض صور التحامل التي ظهرت لدى بعض المستشرقين 
الغربيين» وأشاد «أسعد دوراكوفيتش» بجهد مؤلف كتاب (روح الإسلام) لفضل 
الوحمو ل الرواغان عض الستت رقن الذين كبوا إغناءاكمو علاطا وى تقتديه 
سيرة الرسول محمد (ص) والإسلام . ولم يسلم هذا التوجه من ردود عنيفة دافع 
عنها أنصار الاستشراق الغربي» ورفضوا أن يستبدل بمركزيته الغربية مركزية 
قوقة اخرئ» كما اسان إن ذلك المستشرق «دراكوتاناسكوفيتش» الذي رأى أن 
الانحياز إلى كل ماهو شرقي لا يقل خطرا عن الانحياز إلى المركزية الغربية» لأنه 
يثير النعرات القومية الشوفينية » ويمهد لأصولية إسلامية ومركزية عربية شرقية 
معادية للتيار الأوروبي في الاستشراق الإسلامي. 


كما تساءل المستشوق «راده بوجوفيتش!ا ' هل بإمكان الأ ستشراق اليوغسلاقي 
اوري وار موا ا ا ستشراق اليوغسلاق ؛ 
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السير بطرق غير مطروقة»: ويخرج من سياق التطور الحضاري ليرتمي في منهج 
الأساطير الثقافية. 


ويشارك المستشرق «حارث سيلا جيتش» في هذا الجدال » فيرى أن تعامل 
بعض المستشرقين بعدوانية مع الموضوعات التي يدرسونها أو بانحياز» لا ينفي 
موضوعية بعض المستشرقين الغربيين» ويؤكد أن هذا الا نحراف في الاستشرا 
العربي سيتراجع أمام ديناميكية التواصل التكنولوجي والمعلوماتي في العالم 
اللذين سيسمحان بظهور جيل جديد من الباحثين في الشرق بين ميزة الاطلاع مع 
المصادرالشرقية والتكوين العلمي الحديث» وذلك يضمن إيجاد وعي بمعايير 
سليمة تسمح بأن [يوضح الشرق نفسه بنفسه]. 

وتستوخن المستشرقة ناسنا شامستش) وتتساءل : كيف فك للمستشرقين 
اليوغسلاف الذين درسوا أسلوب التفكير الأوربي أن يعايشوا الشرق والإسلام 
كجزء منهم..؟؟ 

وترى في هذا الانجاه نحو «شرقنة» الاستشراق اليوغسلافي في محاولة للتوجه 
غنو الشزق. وهجوسا علين أزرينا والأوربية اللعين حي أن تطلغ إليهمنا 
يوغسلافياء كما ترى في هذا التوجه الاستشراقي اليوغسلافي نح والشرق 
والإسلام ظاهرة خطيرة... لا على يوغسلافيا فحسب. بل على كل 
اجتمعات...!! وكتبت ذلك «شاميتش» في عام 1988م؛ في مرحلة المد القومي 
اليوغسلافي الذي أخذ أطرافه يستقوون بالاس: يعشران» وسمقون الجر ضيه 
للصراع بقوة السلاح. 
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وفي دراسة عنوانها: «تسييس الاستشراق» يستهلها المؤلف بكلمات 
موقا رفن وني بيدا اسمس تنو انا لكر وو وش بر 1لا ار اران 
عق أ دين انيقل تيديدا العضازة القرية هل اموكيه انعدو ننم اذى 
يعتمد الآن عند الحديث عن الإسلام]. 

ويقول «دافيد ريف» عن الحرب الطائفية في يوغسلافيا ادا انحرف 
بالخوف» وانتهت بالابادة الجماعية]. 


وكما خشي لبنان من «بلقنته» خشيت يوغسلافيا محاولة «اللبننة»» فقد 
تشكلت من أقاليم متنوعة حضارياً » وتداولتها صراعات دينية وثقافية أسهمت 
في تكوينهاء وربما كان من عوامل سقوطها عام 1949م طموحها بالتعايش مع 
الواقع المتعدد الذي يصعب دمجهء فتم تقسيمها إلى دول عدة في إطار المشروع 
الوغدلاق الندين السنان كيرا عن الاقرار بالتعدورة والعساليم بامنذا التدز الى 
في حكمهاء وهكذا ولدت في وسط مخاض صعب لم تتخلّص خلاله من تركة 
يوغسلافيا القديمة» كان بعض مؤسسات الاستشراق في ظل الملكية نمحصورة في 
«بلغراد» فأضيفت أقسام له في المناطق, ونش جنا حذومن المسشرفين.ق 
المناطق المختلفة بعد ضم البوسنة» أسهم في التعريف بثقافة الإثنيات وتاريخها 
الثقافي وخصوصية كل ثقافة» لكن بعد وفاة «تيتو» ووصول «سلوبودان 
ميلوسوفيتش» إلى السلطة بدافع من تيار قومي وديني ارثوذكسي ؛ صور الصرب 
وكأنهم ضحية للإثنيات الأخرى, كما ادقن التدهور الاقتصادي إلى تعزيز فكرة 


كل من هذه الإثنيات لدى الطرف الآخر. 
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كان مشروع «ميلوسوفيتش» لإنقاذ استعداء الصرب !ًزطظ على الخطر 
الإسلامي والخوف منه على يوغسلافياء وعزز الاستشراق اليوغسلافي الصربي 
هذه النظرة ؛ التي دعمها كل من المستشرقين «بوغدان بوبوفيتش» و«دراكوتانا 
سكوفيتش» و«ميولوب يفيتيش» الذي نشر كتابا بعنوان: «الجهاد المعاصر 
كحرباتوروج لهااثانا سكوفيتكر ش» والتيار الصربي الحافظ . وبدل الكتاب نظرة 
الصرب إلى الإسلام ‏ وده باستيراد «الأصولية الإسلامية» إلى يوغسلافيا ودعم 
بعضن الدول الغربية التبار الإسلامى بالمساعدات التي فسرث كمحاولة لأسالحة 
يوغسلافياء واتهم «ميولوب يفيتش» الإسلام بأنه لا يقبل المساومة وب كن 
تغيير شامل للمجتمعات بحسب تعاليمه» فهو خطر على أي مجتمع. 

وهكذا تمكن «يفيتيش» من زرع بذور الخنوف والشك لدى الصرب أمام أبناء 
بلدهم من المسلمين عامة والبشانقة خاصة الذين «دمروا باسم الإسلام المسيحية؛ 
ويكانوا الوسلة المبيخية إذا اأسلمو.. 


ومع اندلاع حرب البوسنة 1992م: وفي خضم الاندفاع الصربي وما رافقه 
من تطهير» أصدر «يفيتيش» كتاباً آخر عنوانه : «من البيان الإسلامي إلى الحرب 
الدينية في البوسنة». حمل فيه «علي عزت بغوفيتش» وحزبه مسؤولية إيصال 
البوسنة إلى الحرب الدينية» واتهمه أنه يسعى إلى أسلمة يوغسلافياء وتحطيم 
أذكاة صريا لفوفومد إسلاصض عه إن أورياء مير استتعالة التعتايدن بين 
الهوت السهين والمسلمين» كنا القن «يفيتيش» محاضرة عنوانها: «صراع 
الحضارات في البلقان» محاولا نسف التعايش السلمي القائم أنذاك بين الجبل 
الأسود وصربياء وبين فيها أن التعايش بين المسلمين والمسيحيين مستحيل ؛ 
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ميككهدا بمذبحة عيد الميلاد عام 1711م: ووسع«يفيتيش») داك در الصو بين 
الحضارات المتعايشة»؛ فنشر في مجلة «نيمس » اليونانية (1998) مقالاً حرض فيه 
على الإسلام والمسلمين ودعا إلى استقطاب ارئوذكسي صربي يوناني في 
مواجهة الخطر الإسلامي الألباني التركي الذي يضع الدين فوق القومية» محاولا 
تسويغ جرائم النظام القومي العنصري القائم بزعامة «سلوبودان ميلوسفيتش» 
وماقام به من قصف وتدمير وتصفيات» على أن هذا التوجه من المستشرقين 
اليوغسلاف في تبني (صراع الحضارات) كانت له أشد العواقب» ودفع النظام ثمن 
امواوه الأ رعبو ورا بيصي لوس دكدان لكب أن ته المت راظيةنو 
يوغسلافياء» وتنتصر معها روح جديدة تقوم على الحوار والتعايش بين الحضارات 
لا على الصراع بينها. 


ويتحدث المؤلف عن المؤسسة الاستشراقية في «بلغراد» وتاريخهاء فقدتم 
إحداث قسم الاستشراق فيها عام 1918م» بفضل رائد الاستشراق اليوغسلافي 
«فهيم بايراكتارفيتش». الذي عني بالأدب الفارسي» وبقي القسم 500 
أستاذ واحدء ولم يتخرج منه خلال الحكم الملكي سوى عشرة طلاب» وفي ظل 
حكم «تيتو» ارتفع العدد إلى ستين طالباء وانضمت إليه محاضرتان اثنتان هما: 
«(عذرا محمد باشيتش ولوينيكارايكوفيتش») وف أوائل السبعينيات تم تعسبين 


مستشرقين من العرب هما : «زاهد الغزي وسيد عبد العليم»» وانضم أن ده 
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من الخريجين الذين أصبحوا من أعلام مستشرقي يوغسلافياء منهم : «ميلان 
أداموفيتش وراده بوجوفيتش ودراكوتاناسكوفيتش» ومع تنامي عدد مراكز 
الاستشراق في المناطق اليوغسلافية » وتصاعد نفوذ التيار الصربي القومي بعد 
وفاة«اتقواخر تترهن اللممتتزفيق ند نظام «زمبلوسو عفن فكان لهم أثر 
في تأريث نزعة الأنا في مواجهة ة الآخرء وهوما أشار إليه المستشرق الأميركي 
«نورمان تسيفر» في كتابه «دور المستشرقين الصرب في تسويغ الإفناء الجماعي 
للمسلمين في البلقان» صدر عام 2000م. كما عبرت المستشرقة اليوغسلافية 
«أنجيليكا متروفيتش» عن واقع الاس: ستشراق في بلغراد ومسيرته خلال (75) سنة 
بقولها ك0 ستشراق اليوغسلافي لم يتمكن 
بعد من بلورة ملانحه الخاصة وتكوين مدرسته الاستشراقية]. 
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ويستعرض المؤلف عطاء معهد الاستشراق في سراييفو بروح.من الاعتراز با 
اكوم خلال خسونعاما من تاسمه وام للقصق البستعى لذ :طالةبق 
الحرب اليوغسلافية الأخيرة» فقد تم تدمير وثائقه بوحشية تشهد على الروح 
البريرية لقاقة القوميق الضريه الذين لمريوقرواالوسيناة التقانية ق عدوا ننه 

تأسس المعهد بعد أن أصبحت البوسنة جمهورية فدرالية عام 1950م2 
وضم المخطوطات الشرقية النادرة وهي [5263] مخطوطاء وأصدر مجلة سنوية: 
ونظم ندوات حول الثقافة العربية الإسلامية والدراسات العثمانية » وعن انتشار 
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الإسلام ومبادئه في البوسنة , وتم تزويده بالكتب والمراجع والوثائق الخاصة 
اللو خلال كو المسماتى هبرسيداق ادر 3 التصوصية الوستوياه سادق 


بزبانية «ميلوسوفيتش» إلى قصفه وتدميره في عام 1992م. 


3 


ويستعرض المؤلف تاريخ قسم الاسة ستشراف في مدينة برشتينا في كوسوفا الذي 
"اسن عام 1973م بجهد من المستشرق «حسن كليشي» استكاذ التاريخ في جامعة 
بريشتيناء على غمط معهد بلغراد وسراييفوء واستطاع أن يستقطب مجموعة من 
المستشرقين الشبان منهم » فتحي مهديء واسماعيل أحمديء ومجاهمد 
مز كه رواسحك قور كو فد موسا طبن عنقي العمل ل الشعم إل أن 
نظام «ميلوسوفيتش» عمد إلى تحجيم هذا القسم» وطرد العاملين الألبان فيه عام 
9م . ما اضطرهم إلى استئجار مبان خارج الجامعة لمتابعة رسالتهم الثقافية؛ 
وبعد تحرير «كوسوفا» عام 1999م من الحكم الصربي؛ عادت الجامعة إلى مقرها 
ا ستشراق فيهاء يجهد اليوم في ترميم الضربة التي وجهت إليه وعطلت 
دوره: وجناكا لتب الوسيد جوم كوالانة بكشزاق اذى بعنى بالثقاف: 
الألبانية» وقد ركز أهدافه منذ نشأته على بعث الثقافة العربية الإسلامية, 
وتاريخها في البلقان» ودراسة مخطوطاتها في إطار مفهوم جديد للاستشراق 
وأشنهم التديته أنضا يعرجية الآذان الأدبية العريية الناصير ةوف اينار 
التواصل الثقافي بين الثقافة الألبانية والثقافة العربية. 


23 
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ويستعرض المؤلف أبرز أعلام المشتشوقن البو عسيلا ف ومنهم: «(فهيم 
باياكتاروفيتش)(1889- 1971م): عميد الاستشراق في يوغسلافياء ويتحدث 
عن أبرز دراساته في الأدب العربى القديم , وتدريسه الأدب الفارسى » وترجمة 
ملحمة الفردوسيء ورباعيات الخيامء إلا أنه لم يعن بثقافة شعبه وتراثه: 
باستتداءها كنه خرن تقالية. المولد التبوى لداى البشائقة. 

ومن هؤلاء الأعلام «حسن كليشي» (1922- 1976م) الذي ألم بعدد 
من اللغات المحلية والعالمية» نشر أيحائا عن اللغات المنقشرة في يوغسلافيا 
وخارجهاء وكان يتردد على مراكز التوثيق في استانبول وأنقرة وفيينا وبرلين» ما 
منح دراساته أصالة وجدة؛ فعرف على الصعيد العالمي» وشارك في مؤتمرات 
دولية للاستشراق. 

وتشعبت دراساته بين دراسة اللغة الألبانية وآدابهاء والعربية وآدابهاء» وكتب 
دراسات في المعجمات... وفي اللغة التركية وآدابهاء والأدب الشعبى والشخصيات 
الألبانية في التاريخ العثماني في مناطق البلقان» واهتم بتاريخ الوقف زمن 

وم اهو لزه أرضا المستشرق «سليمان غروزادافيتش»  1933(‏ 1996م): الذي 
عض بالآدت القروى وينزانك البومينة الملدونباللقانه الشوقة ومن انارو در ائمة عي 
الكاتب «توفيق الحكيم» وعن التصوير الشعري عند العرب القدامى» ومختارات من 
الشعر العربي » ودراسة عن ابن المقفع » ومختارات من شعر أبي العلاء المعري»: كما 
عنى بالقصة القصيرة في مصر.. إضافة إلى جهوده الحثيثة في تطوير قسم الاستشراق 
في سراييهو. 
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وفي القسم الأخير من الكتاب الذي نحن بصدده» مراجعات لبعض الآثار 
والمؤلفات الصادرة عن المستشرقين في يوغسلافيا... ويختم تلك المراجعات بعرض 
كنات :دوق المشتشرقين الصرب في تسويغ إفناء المسلمين» للكاتب «نورمان 
تسيغر» الذي يبرز العلاقة بين الاس” ل ل ل نه 
أغراضهاء وتصويرها الإسلام على أنه يشكل خطرا وتهديدا لمركزهاء ومؤلف 
اكاب راسف مركن عمل تبؤزاوة الدفاع خللا سياس +:ويشكل التو يفاد 
للأمن القومي في الأكاديمية البحرية الأمريكية. 
لاوما سك ا سح سس يس م 
إيديولوجية قومية صربية متعصبة» سخرت الاستشراق الصربي لغاياتهاء 
وجندها للحملة على الإسلام والمسلمين» وخطرهما على يوغسلافياء والقيام 
بعملية غسل دماغ جماعي للرأي العام»: لتحطيم التعايش بين القوميات 
والأديان» وقاد هذه الحملة غلاة المستشرقين الصرب» فقد ركزوا على نقاط 
الافتراق بين المسلمين والصرب في العادات والمعتقدات» وعلى الإسلام كتركة 
متخلفة ورجعية من الماضي» وأنه دين العنف يرفض السلام والتعايش» وعلى 
بااسامع انه شالس البوية تعره شين لمعتو والمعدل عدر لاتعانى 
يوغسلافيا بل على أوريا كلها. 


دعوات | ل اظاعرة الميلائة مقوقين. 
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ويأخذ المؤلف الدكتور «محمد أرناؤوط» على الكتاب الانتقائية في تأييد 
أحكامه» فالمستشرقون الصرب, لم يشاركوا كلهم في هذه الحملة» فقد آثر 
بعضهم الصمت. 

إن كتاب «مراجعة الاستشراق» 5 القارئ العربي بالاستشراق في 
يوغسلافيا واتجاهاته» وإن كان يؤخذ على منهجه التداخل» وتكرار المعلومات 
51 على الرغم من دقة التحليل وشمولية يار ةوسن الا ان 


110 


نيلينو شيخ المستشرقين في إيطاليا 


محمد دعاوي*” 


كان كارلو نيلينو من أوائل المستشرقين الذين كتبوا باللغة العربية» وكانت 
العادة أن يكتب المستشرقون أو المستعربون كما يفضل البعض أن يسميهم 
مقدمات الكتب القديمة التي ينشرونها بلغاتهم أو باللغة اللاتينية إلا أن نيلينو 
كسر هذه العادة فكتب أبحاثه ودراساته باللغة العربية. 

أحب نيلينو العرب والعربية نحبة صادقة وما ألقاه من المحاضرات وكتبه 
باللغة العربية حببه إلى أهلها وحبب أهلها إليه. 

كان كارلو نيلينو' كما يصفه الزركلي في أعلامه: ' غزير العلم بالجغرافية 
والفلك عند العرب عارفا بالإسلام ومذاهبه كثير التتبع لتاريخ اليمن القديم 
وخطوطه ولمجاته' .(1) 


باحث من سورية. 
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ولد في تورينو بشمال إيطاليا يوم السادس عشر من شهر شباط عام 
72م ونشأ وتلقى دروسه الأولية ومبادئ العربية والعبرية والسريانية في مدينة 
أوديني واستكمل دراسته في جامعة تورينو(2). 

اعتمد منذ نشأته الأولى على ذكائه وقدرته على التحصيل الذاتي أكثر من 
اعتماده على المعلمين والأساتذة؛» وساعدته موهبته الفطرية من قوة الملاحظة 
ودقة النظن بالتفوق على أقرائه وزملائه وكان تابغة حقا رغم ضغ سنه: 

أرسلته حكومته إلى القاهرة سنة 1893م فأقام فيها نحو ستة أشهر وعاد 
نظي كنبا بالإبطالية هن الليسة الععرة ودربى العرية :اق اللديه العرقى تابون 
سنة 1894م إلى 1902م ودعي إلى مصر سنة 1909م فألقى في جامعتها 
خاطتراك بالغريية جبعت خلاضهيها فق كناب سعى "غلم الفلك» تارففه عتيد 
العرب في القرون الوسطى'(3). وكان منذ سنة 1909م يعهد إليه المرة بعد المرة 
التدرسي :3 /اتخائحة التصررة :وكا ناقطى فق سهير وصياة أخدورا جاده للد 
العربية وإحكام تعلمها. 

عين أستاذا للّغة العربية في المجمع العلمي العربي الشرقي في "نابولي" وهو في 
القاقة والعشرين ين مره وعدااق فين القلاقية مادا فق حافئة تزه" عاصية 
"صقلية" وفي سنة 1913م أنشأت له دولته كرسيا لتدريس التاريخ في جامعة روما. 
وعهد إليه بتدريس تاريخ الإسلام. 
طرابلس الغرب" عين مدير للجنة تنظيم امحفوظات 
اغبا نيديو اوه لمعم اناق وماد وتو لي الاقراقعق غيلة الدواسات القردة 


لها الشعلت إيطاليا 
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ثم مجلة الشرق الحديث وكلتاهما بالإيطالية(4)» ودرس تاريخ "اليمن" في كلية 
الآداب بمصر في شتاء أربعة أعوام 1927- 1931م وكان من أعضاء المجمع 
العلمي الإيطالي سنة 1932م والمجمع اللغوي بمصر سنة 1933م(5). 


وكان في آخر أمره نائب رئيس مجمع الحشافق ' في روما وعضوا في المجمع 
العلمي الإيطالي وفي عدة مجامع وجمعيات إيطالية وغير إيطالية واتتخب عضوا 
ن اسع المي العرى بتافق بدنونه ايه رغصو وبع اللفنة العررية 
الملكي في القاهرة منذ أول عهده. 

عني بالمسائل الجغرافية والفلكية عند العرب فنشر زيج الصابي في الفلك 
طبع في اليبزغ' اسئة 1893م وله كتاب علم الفلك عند العرب طبع في قفا بردة 
1) مر ذكره اك وأصله مجموعة محاضرات ألقاها على أسماع الطلبة 
باللغة العربية في جامعة القاهرة سنة 1909م. 


انك اليه رين القنيم اللختصن بون التشرق :و ادر بساك الاسيعهر فيان 
دائرة المعارف الإيطالية فكتب معظم مقالاتها الخاصة بالإسلام وأنشأ مجلة الشرق 
الحديث الشهرية الصادرة في العاصمة الإيطالية روما وهي ناطقة باللغة الإيطالية 
وتهتم بالسياسة والأنثربولوجيا والثقافة الحديثة وعلم الاجتماع والجغرافيا 
وبفضل عنايته أصبح لبذه المجلة شأن مرموق في الصحافة العالمية وغدت من أهم 
الات الكتيورة على ضعي العالم,وكدل على رقالسة تريرهاسيفة عم عانا 
بجد واجتهاد وعمل دؤوب وساعدته في أخريات أيامه ابنته الآنسة ‏ "ماري نيلينو 
ويذكر أنه هوي باحثة مستشرقة وصاحبة كتاب النابغة الجعدي. كانت ترافق 
والدها في أسفاره وتتابعه في محاضراته. 
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كتب مقالات نمتعة في دائرة المعارف الإيطالية وأكثرها في علم الفلك 
والآلات الفلكية وتراجم بعض الفلكيين. وكانت مقالاته في مجلة الشرق الإيطالية 
في غاية الإمتاع ضمنها خلاصة ما ينشر من كتب وأحاث في الدراسات 
الانيتكزاقئةبوكان سب عن الأشعلة ال كرد إليةبايشاضة واسبعة وحتيق 
علمي دقيق. 

فزلة تلن أغان كتير طليلة واكترها كمي فالات وعاط د ادل على 
بعد غوره ونظره وأنه مفرد في بحثه العلمي يتجلّى إنصافه وأدبه مع مخالفيه 
وموافقيه وكان شديدا على نفسه وشديدا في مناقشاته لا يحلم عن جهل جاهل 
ولا يسكت عن غرور مزهو معجب بنفسه يناقش خصومه بحماسة وقوة إلا أنه لا 
يتعدى نطاق الأدب والإنصاف في محاورتهم. 

له كتب وأبحاث كثيرة بالإيطالية أما آثاره العربية فهي علم الفلك عند 
العرب وتاريخ الآداب العربية مقالات نشرت في المجلات العربية منها 'رواد اليمن 
فتن الاووسيق تضرت ق الجله النالة سين عخلة الزهراء ضرق خو عشرية 
صفحة ونشر من كتب العرب زيج الصابي مع ترجمته إلى اللاتينية(7). وله أيضا 
الشعر الصوفي "لابن الفارض” نشرت في مجلة "الدروس الشرقية' سنة 1919م 
و'ابن الفارض والتصوف الإسلامي" نشر سنة 1920م والفلسفة الشرقية » 
ونقو أعانا عن "ادق البتريان” و بغتلة اشرق للد يقرو لور ناجول ككاب 
الفقيه ابن رشد وأخرى حول اسم المعتزلة(8). ونشر أبحاثا بديعة في التاريخ 
والجغرافية والفلك عند العرب وأبحاثا في القرآن وفي قبائل العرب وأصولما. 
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قام بتتصحيح الأخطاء التي وقع بها عدد من المؤلفين فيما كتبوه ومن الكتب 
التي صحح أغلاطها كتاب تاريخ المسلمين في صقلية لآماري المستشرق الصقلي 
وهوفي مجلدين بالإيطالية فاستدرك نيلينو ما فات المؤلف ومنها كتاب دولة 
عمورية لغازلييف المستشرق الروسي. وله عدة أبمحاث في مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق وفي مجلة البلال المصرية وبعض مقالات في محلات أخرى صحح 
فيها أغلاط المعاجم(9) التي تم تداولها عبر الأجيال بفعل جهل الجاهلين. 


نشر في سنة 1908م بحثاً في مجلة المجمع العلمي المصري صحح فيه ما وقع 
للمتيحمين من تحريف ف أسماء البذدان العرينة وكان يقول" إن غرضه تنبية 
أولي الشأن من الشرقيين الراغبين في صون لغتهم من أيدي الضياع ووقاية الكتب 
والمصورات والجرائد من التحريف الشنيع'(10). 

القن "لينو" اللفة الغرية إتقانا يعمد واقيدر بهدة [واخصا ليا فى كتاباته 
حتى ليخال إليك وأنت تقرؤها أن كاتبها من العرب أنفسهم لسلامة الأسلوب 
وجودته وحسن البيان» ولخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية مما يقع فيه 
الكثيرون من المستشرقين » هذا بالإضافة إلى الخط الجميل الواضح الذي كان 
يكتب به وكأنه أحد الخطاطين. 


طلب منه مجمع اللغة العربية الملكي بالقاهرة تصحيح أعلام البلدان 
الإسلامية فصحح القسم الأعظم منها ما خلا الديار الشامية وجزيرتي الأندلس 
وصقلية ؛ وأبرز جداول محكمة في هذا الموضوع دلت على علو كعبه وطول 
دوسة ذأف الأ عضا جنا ولد سحو وقد كان المجمع يريد إرجاء هذا البحث إلى 
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دورة الانعقاد المقبل فأصر نيلينو على تلاوة جدوله وإقرارها كأنه كان يلحظ من 
جاب نقمي د 1ن ترصميه ر تداك احتبية اخر حليياته وهو يرية ار 
المجمع عملا له تعب سنين في إعداده وأن ينشر هذه الكلمات الصحيحة على 
الشعوب العربية والإسلامية ينتفعون بها في تقويم أسماء ديارهم(11). 

يحل يعر" فويفةه اللتاسة 1938م يعد ناتك بصية معولنة قار 
علمية وقد ترج غلى يديه في الجامعة المضرية غندد لا يستهان به من الباحفين 
وابوائلة تامدك ويكنه فكرا اسان من عي ليطن صر :قل رين قلنين 
يديه وتلقّى منه العلوم والمعارف. وبفقده فقد عالم الاستشراق عالما غيوراً وعاملا 
غلم فمشحاطة وارضية وفه الروءة وغيزة العلم: هكذا وصفه من عاصروه 
وعرفوه عن قرب. وقد تحلى بالتواضع والسمت المادئ والنزاهة والإنصاف 
الحياد والموضوعية » وغلبت عليه رصانة العلم وكانت فيه صفات العالم الحق. 

عو ار هناف التو غزية الشوين عا قاس كان مدن كن عيا نه مهنا 
كان مصدرها تحليلا مجهريا ويفحص بمعرفته الثاقبة كل كتاب مهمأم غير مهم ذلك 
أنه كان يريد أن يكون في العلم كما هو في الحياة على مثل اليقين فيما يقول به ويؤيد 
من نظرائه. 

كان إذا جرى أمامه بحث في بعض المسائل التي لم يعطها من الدرس حقه 
ينصت مستمعاً لما يقال استماع تلميذ أمام معلمه: وإذا كانت المسألة المعروضة مما 
يمحسن معرفته لا يحول أحد بينه وبين الكلام ولا يحجم عن قول كل ما 
يعرفه(12). 
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كان "نيلينو" فريداً ف في أخلاقه وسمته: عرضت عليه أرفع المناصب لا 0 
قلبه(13). 


دعاه اتساع نطاق الحضارة العربية وطول مداها وترامي أطراف الأقطار التي 
تشاع فيا 3 كارع عن روز الانحمساء لشي إلى ساحة لنطا )لاق :ل ا ال 
علاقة بهذه المانية» فكان نحوياً مؤرخا جغرافيا فقيها فيلسوفا حقوقيا طبيعياً 
وواهما وتخا اتتسبدينة اق يعد والوينة القنيةوارقة اشرق السامي و التارسبى 
الطويلة العمر(14) الممتدة قروناً مع الزمن. 

اجر ورويجة عارية ق الأغيات الت تند ذبهها علا تناك إن مداناعة فين 
العلماء وهو بالنسبة لبيكته وتربيته ولما يريد بحنه من الموضوعات قد يستهدف 
لغضب قصار النظر لأن أبحاثه لا تخلو لاختلاف الدار من أشواك وحسك ومما 
يغبط عليه أنه قال ما يرضي وما يغضب فأرضى وما أغضب وهذا قلّما يصل إليه 
باحث ولذلك كثر المعجبون به في الشرق العربي ولا سيما في مصر وكان يحبها 
اانه عرفت قدو شا ا تورسك لبه القدومين :ل مامتها ومنا السك كينا 
وضمته إلى أعضاء المجمع اللغوي(15). 

رأى نيلينو في العصر الذي عاش فيه وتجرد للعمل في ميدانه أن العلم العربي 
الإاسلامي حاد عن طريقه اللغوي واتجه وجهة جديدة في بحث الأفكار والأوضاع 
فتخلى عن درس الأصول وعن أخذ ما خلفته الأجيال القديمة من تراث أدبي 
ورجع إلى القرون الوسطى الإسلامية ؛ ثم بدأ يدرس الإسلام الحاضر دراسة 
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علمية» وما كان الأول ولا الوحيد الذي قاده عقله إلى سلوك هذه الطريق 
الجديدة وكان بما رزق من ملكة لاسشتخراح مادة مبعئرة لمعالحة موضوع عسير فردا 
امبرو ال بكار سير ادر الال سر عنما ء الاستشراق» فهو لم يترك 
قل هري إبتلافنة لذ رمعدل انبا قيطا من كنذا كه ركو افر على ور امحقيا ورااة 
كفء محقق ودقق في فروعها وأصولها كاشفاً عن غوامض الحوادث المجهولة 
ونضاليها خافن فاجع قرع 1160 


كانت مواهب نيلينو متعددة فقد تناولت دراساته اللهجات والتاريخ 
السياسي قديمه وحديثه والتنقل بين التاريخ والجغرافيا والنظر في الأساليب 
المختلفة في كل مظاهرهاء والبحث في تاريخ اليمن قبل الإسلام وفي أسماء المدن 
واللندادو ركم تماري الخمر لاك وواترا جم الرجال وحل الكتابات 


الأثرية. لقد كان 5 ا الباحثين. 


العالاقلة وين الكو وا النكدة: العررية عاؤقة حدس رخدقين نا د عط ات 
مستفيضة. الحب والإخلاص هما ما يدفعانه إلى العمل بتفان. لقد قدم نيلينو 
اتناك ميال تكلم انالك العرددة بو اللتراق رودن انعلا اكراووفا اليه بل 
وكتابة الأبحاث والدراسات عن جهوده العلمية وعقد المؤتمرات والندوات تكريما 
له ولتسليط الضوء على إسهاماته البناءة هو وأمثاله من المستشرقين الذين أدلوا 
ارم وخلية الئرات العري ركسو عن الجوانب المضيئة فيه » فإن من الخطأ 
اناتضع الستشرقين جميعا ف:سلة واعذة نعم كان. ديم التعتصي: فل عرب 
والعربية الحاقد على العروبة والإسلام والمشوه للتاريخ العربي والرامي وراء 
ليزه معطي الغريية اللتفنارض السافيه .ولوق القانا قفالا سيقةر فون ليوا 
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بالإنصاف والموضوعية وبذلوا جهودا مضنية في سبيل خدمة العربية وإظهار ترائها 
الخالد والكشف عن الكنوز المكنونة فيهغ فإلى هؤلاء ينبغي التوجه بالشكر 
والتحية ذلك لأنهم رسل التواصل الحضاري والتعارف بين الأمم والشعوب. 

لقد أسهمت الحركة الاستشراقية في خدمة التراث العربي بصورة فعالة وكان 
أثرها واضحا وجلياء وبات من الصعب على الدارس في تاريخ اللغة والأدب 
والنشارة انا يصوي يتسا عرد ورافننها انالا ارلتشكم التوباء قا لبش قو قد 
حشدوا طاقاتهم واستنفدوا جهودهم في دراسة هذا التراث فأقبلوا على دراسته 
عقي انا ركع رشقي و اشرو انه اد كن الحدنة والأكاديميات وافتتحوا له 
لمق ابت 6 وتوا المكتبات والمطابع ودور النشر وأصدروا الكتب والمجلات وهذا 
كله يؤخذ بعين النظر والاعتبار» ولكن لا ينبغي الوقوف عند آرائهم بالتقديس 
وأنها القول الفصل المطلق الذي لا يأتيه الباطل وإنما هي آراء توضع على المحك 
علبي اليد ان شدي رودا كن بها علي اد ]مانا 

كان نيلينو جسرا للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب» عمل على إزالة 
الحواجز وإذابة الجليد بين الشعوب وأسهم في التقارب بين الأمم والتعرف إلى 
الآخر وتحسين صورته وتغيير النظرة الخاطئة إليه وتبديد الأوهام عنه وإبعاد شبح 
الخوف غير المسوغ منه والاعتراف به والحوار معه. 


اثبع لشو إمكانية العوتن المشعرك والنفاعد. ميق التضارانة وطس 
الكراهية بين الشعوب. لقد أزال رواسب الماضى وتخلفات التعصب المقيت. 
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نافزة أخيرة 


"أب قار راق ,5 حيا 5 


د. نبيل الحفار 


إن تصوير أو تمثيل "الآخر' بصورة عامة و"الشرق" بصورة خاصةء. من 
وجهة نظر غربية» يعد من الموضوعات المركزية في بحوث العلوم الإنسانية وعلوم 
الحضارة في الغرب منذ ما بعد الحرب العاللمية الثانية. ولم يتأثر ميدان البحث هذا 
بعمل علمي مثلما تأثر بكتاب "الاستشراق" للباحث الفلسطيني /الأمريكي 
إدوارد سعيد»ء الذي صدر بالإنكليزية عام 1978 وأثار حوله الكثير من الجدل: 
وبات مرجعاً تأسيسيا لدراسات "ما بعد الكولونيالية". 

ونتيجة لتعامل إدوارد سعيد الجديد مع المصطلحات العلمية وإعادة تقييم 
كثير منهاء وابتكار مصطلحات جديدة غير مألوفة في العلوم الإنسانية وعلوم 
الختضارة+ تسبب الكتاب ف مشاكل كثيرة غتتد ترجفعه إلى اللغات الأخرى 
ترجمة علمية معتمدة. وهذا ما حدث على صعيد اللغة العريية مغل: ترجمتان 
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متباينتان في بيروت والقاهرة» أو على صعيد اللغة الألمانية : ترجمتان متباينتان في 
أقل من عشرين سنة. 

إن دراسة إدوارد سعيد ليست الأولى على صعيد تناول تاريخ التصوير 
الأوروبي للشرق» وليس هو أول من تعرض بالنقد الجذري لمذا الموضوع. لكن 
مصطلح الاستشر شراق اكتسب لدى سعيد اتساعا لافتا وإعادة تقييم دلالية: فمن 
دون أن يحصر نفسه ببحوث لغات الشرق الأدنى أو تاريخه أو بتيار محدد في تاريخ 
الفنون الأوروبية» يستخدم سعيد مصطلح الاسشفراق" للدلالة صورة عافة 
على أشكال التصوير الأوروبي للشرق» حيث قدء الشرين باعتباره 'الآخر من 
وجهة النظر الأوروبية وبهذا المعنى انفصل المصطلح /المفهوم على نحو متنام في 
نظريات ما بعد الكولونيالية عن المكان الحسوس "الشرق الأدنى" وصار يدل عامة 
على التصوير/ التمثيل الغربي لخر ابس غويا. 

إلا أن كتاب "الاستشراق" هو في المقام الأول دراسة أدبية تاريخية لصور 
الشرق الأدنى في الثقافة الأوروبية وعلومها خلال القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين. وبصفته هذه كان له تأثير عميق في ميادين عدة من بحوث التاريخ 
الحدية والخاصره يذءا من تاريخ الالتجمار ديد إن الذل السياسس:الر اهن 

إن النجاح المباشر الذي لاقاه كتاب "الاستشراق" لا يعزى إلى اهتمام مفاجئ 
بمضمون الكتاب الفعلي»: بقدر ما يعزى إلى التحليلات الدقيقة المميزة, 
والاستماحات يعندة الأثر: التي توصل إليها المؤلف» انطلاقا من تيارات فكرية 
سانا اود حضون مسافرا اريتادض او .سعيفاقة القن العتتري 
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لقن دن الكتان يفد ذم قير من كبلة التحرنن الشكلاقة المدتعيراث 
البرتغالية» أو إنهاء الاستعمار المباشر. ومع ذلك بقيت دول العالم الثالث»؛ كما 
هو معروفء في حالة تبعية وثيقة للقوى الاستعمارية» وليس فقط على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي. وبهذا المعنى ديد » تركز دراسة إدوارد سعيد 
في العمق على الميمنة الثقافية المتبقية» وعلى تسلط الغرب عبرها على بلدان 
العالم الثالث. من هذا المنطلق أصبح المؤلف أحد أبرز تمثلي تيار ما بعد 
الكولونيالية' الآخذ في التشكل والنمو حينذاك. 

وعلى خلفية أزمة الشرق الأدنى التي تعبر عن نفسها في تفجر النزاعات 
طلخ يننا أن الكنانها يفقم إكثارا تقسيرن العدلات السياسية المعاضيرة ف 
مكان محسوس محدد. والأهمية الحاسمة التي برزت على هذا الصعيد» تعود إلى 
كون المؤلف فلسطينياً وطنياًء وأنه أيضاً أحد مفكري ما بعد الكولونيالية. يضاف 
إلى ذلك أن كتاب الاتيران قد قارب ما بين ميادين مختلفة بدت منعزلة عن 
بعضهاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية» مثل نقد العلوم» وما بعد البنيوية؛ 
والتفكيكية: وكذلك ربطها ببرامج عمل سياسية محددة. 

إن السياق ا ال ال الاو ان" يتبدى في طرائق 
متعددة. منها مثلا توصيف "سعيد" لمفهوم اذه ستشراق » إذ إنه يتجنب تقديم 
تعريف نمحدد: لاجئا إلى مستويات عرض ثلاثة لاستخدام المفهوم: فمن جهة 
يبدو الا ستشراق محصلة كلية مجمل التعبيرات الأكاديمية عن الشرق» أي كتسمية 
جمعية لعلوم الشرق التي مورست ف القرنين التاسع عشر والعشرين» والتي 
تشكل مر كو اقدام الكتائبي ظلها وا ةعول خضي بزواسفة باللشرق لحري 
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الابلامى الأدنى؛ مهدا عن الأوسمط والأقصن. ومن تحهة ثانية يوضق سعيد 
الاسع ان تاعيارة "لبط كير نسي الى تيو الو اتويض :(جودض) 
وإبسيتمولوجي (علم معرفي) بين (الشرق) و(الغرب)". 

وفنلة القداتنة التحيلةى بحسب سسعتاى تيم الاأعمبال الا وووية عند 
'أسخيلوس' وحتى 'فيكتور هوغو' وكارل ماركس'. بكلمات أخرى: يبدو 
الا بطكران ال سكير روني الظاء تصوير او و وباكة اجر حي 0001 
يتحرك فيه الغرب والشرق كمفهومين نقيضين » ويقدم فيه الشرق باعتباره 
(الآخر) المجرد دائما من التاريخ والجوهر والمغلف بالغرابة والعجائبية.وعلى هذا 
الصعيد تكتسب العلاقة بين الآخر والذات أهمية مركزية : ففقط من خلال 
الع 

تبني ذاتها . وهكذا يناط بالاسة مجر وري اعدو اشكيل يوم الحرب ردان 
بمعنى كون الشرق عاملاً خارجيا تكوينيا لأورويا. 

رغم بعض الإحالات القليلة إلى مصادر إغريقية أو قروسطية» يبدأ 'سعيد 
عرضه لمأسسة وعلمنة التعامل مع الشرق بنهاية القرن الثامن عشر. الحاسم هنا 
لوطي نك عو ةا رين تسافا بر السلا .يعني اا اليك 
الثالنت لتوضيك التسوم يننده الانكشراق كظاهر#مراففة ار كنة الاستعمار 
الأووونني:» ومظير ياغنها زوبتغطابنا نتحانيا الشريت عدرل القبرق اننا تفن 
واللسلئن «اتساة أى باععاز» الاير التموع التذ: يستحق أن تحكمه أوروبا 
المتفوقة. 
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استشراق سعيد 


لكن الدراسة لا تشمل في واقع الأمر أوروبا كلها ؛ بل تركز على بريطانيا 
العطلفى وق نما دظير ألهان القسال الالعيررمه كانه ولعت إلى هنا عرد اتسعمورار 
للسابق الأوروبي» فيحاول وضع السياسة الأميركية تجاه الشرق الأدنى ‏ 
ولاسيما دعمها لإسرائيل ‏ في سياق تقاليد الاستشراق الأوروبي» ليوضحء كما 
في دراساته اللاحقة» أن الصهيونية وليدة الاستشراق الأوروبي الاستعماري. 
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استدرال 





2 


نشرنا في العدد السابق من المجلة في باب «متابعات وأخبار أدبية» نصا 
بعئوان ( «رساله وداع» غابرييل غارسيا مساركير. ترجمة: د. فؤاد عد 
المطلب). وفاتنا أن نذكر في هامش خاص أن هذا النص, بعد أن كان قد 
انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية, تبين انه ليس لماركيز, 
بل لمحرك دمى مكسيكي اسمه «جوني ويلش». ولم يعلق مساركيز على 
«النثيرة» التي نشرت باسمه. بل اتغذ تكذيبه لنبأ اعتزاله الكتابة 
شكلا آخر أكثر إقناعاً وهونشره. في خلال أسبوع. نصا جديدا مسن 
ابداعه. وقد نشرت مجلتنا النص بصفته عملا أدبيا له قيمته بحد ذاته 
ولكن كان من الواجب أن نشير إلى الملابسات التي أثارها نشره على النطاق 
العالمي في حينه. ١‏ 





جر حرم سام جح صر جه هي | 67 ممم ىن 
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